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٠‏ ..معروف ارطيصةا فا 
ا 


( الرسائي ومو فى الخسين من مره ) 
نى المراق أول هذا الأسبوع شاعيء الياق ؛ فوجت لنعاه 
ألسن » وجزعت لنقده تفوس ! ثم قرأنا أن بنداد قد غلت 
شاعرها الراحل بالدموع وشيمته بالمسرات » وكنا قرأنا من 
أن الرضافى فى أعفاب عمره كان يطلب النذاء الَكين” فلا يده » 
ويلتمس الدواء الفرورق فلا يناله ا 


لفقا معروف الرصافى أنفاسه الأخيرة فى حجرة مظلة مقرورة 
لا يلطف جيوسبا نور ولا نار » ولا تخقف وحثها خليط 
ولا جار ؛ ول تقم عينه الشاخصة وهو فى زاع الروح إلا على 


ورقة هنا وكتاب هناك » أو على خادمه الأمين باسك لمظلة 


ويبالك أخرى » والدنيا التى مها الشاعر سبعين عاما يدل على 
ججانما السيون ؛ ويغرى تاعها الأفئدة ل عد عليه ساعة الرداع 
بيد رفيقة تشمض عينيه » ولا بعين حبيبة ذرف دمعة عليه ! 

كان الرصاق أحسن الله إليه ‏ لان المراق العادق 
ينقل عن شعوره © وإترح عن أمانيه ؛ ومحدو ا 
فى سبيل استقلاله وعزته بالحداء الجاسى العارب © ويصور 
خلجات ثفسه ووساوس أحلامه بالثمر السريح المجب ؛ وظل 
هو وألزهاوى وشوق وحافظ ومطران حتبة من الدهن يؤلةون 
الأوتار الجسة تقيثارة الشمر المربى المالص . ولكل وثر درجته 
فى الرئين والجهارة والأثر . 

والرصاق أشبه بحافظ من الزعاوى بشوق . وإن شئت فقّل 
كانا 1م تين الرابع والخاسي فى البتارة ١‏ صوت عرويض ضخمة 
وذيذية ضيتة محدودة . 

كان هذان الشاعران يتشامهان فى أسلوب المبس وأسلوب 
الفكر . كانا صدى لمتاف الجهور فى السياسة والاجماعء ورجما 
لأنين الساكين فى الألم والشكوى . وكانا يتقاريان فى جوااب 
من ضيق الثقافة وقلة الاطلاع وبوهيمية اللياة . ولكن ارصاق 
كان متميزاً على نظرائه ججيعاً بالمراحة الجريئة والاستبتار البالغ . 
كان يميش ليومه وينطلق علي هواه ويستجيب لتريزيه ؛ فيغيل 


لك ازسالة 


ما يشاء » ويقول ما يمتقد » ويعللب ما يشتحى » ثم لا يبالى أبن 
يقم ذلك كله من رأى غيرّه ولا صراء فى أن لهذه الكرية المطلقة 
أسلاً فى مولده ونشأنه . كان أبوه من بدو الكرد وأمه من بدو 
العرب . وكانا فقيرين فولداه ببنداد فى عبد بدرى خشن ٠‏ ثم 
نشسآه على أخلاق البادية الأسيلة . ثم أرخيا له الحبل وتركاه يندو 
ودح على متتضى فطرته . ثم تبناه ثرو ح عالى العراق الأستاذ 
منود شكرى الألوسى فلقنه فى اثنى عش عام أسول المقول 
وامنقول من علوم الدين واللنة والأدب . ثم حاول أن يقيسه 
أشعة من نور سلئيته وتقواء ؟ ولتبه بالرمافى رجاة أن يخاف 
معروفا الكرخى فى سرفيته وزهده . ولكن عار معروف كانت 
أقوى ؛ ومطاععه كانت أبعد » تقرج من هذه الرياشة الطريلة مسج 
اللمان حاهل القلب . 

ووجد الرصافى المراق على فترة من الشعراء ينتظر أنا تواسه 
البعوث ؛ فصدح على ضفاف الراقدين صدحانه العروقة فأصنت إليه 
الأماع واهتزت له القلوب . ورأى الناس فى أمثال قصائده : 
( الطلقة ) و( أم اليتم ) و ( اليتم فى الميد ) أسلويا من الشعرلم 
بمرفوه فأ كيروه . وحاول أن ينفض عن نفشه غبار الترية 
فزاول التعلم فى مدارس بنداد . م كان من الذين سارعوا 
استبداد عبد الجيد بقوافيه السمومة ؛ فاها خر الطاغية وأعلن 
الدستور تماظمه النصر وازدهته الشبرة » تاعتقد 5 كان يعتقد 
الشعراء أن له أن يقول وعل الناس أن يفملوأ : وأن.له أن ينفق 
وعلهم أن بيذلوا . نذهب إلى الأستانة يطلب الجد بوساطة 
شعره ؛ فكان قصارى أمه أن يكون خوجة فى«مدرسة أو رراً 
فى صعيفة . لم سما به الحمظ درجة فانتخب نائيا فى مجلس (اليسوئان) 
عن لواء النتفق ؛ وظل فى عاصمة الخلافة مدة الحرب ألاضية حتى 
أعلنت الحدنة . وكانت ثورة العرب على الترك بومئذ قد أجلت عن 
عرش أمية فى دمشق يجلس عليه فيصل الأول ؛ ومن حوله سيوف 
الثورة وألتبا منأمثالياسينونورى وجعفر ورسم وساطم ٠‏ وحاء 
الشاعر الماح يبحث عن مكانه فى الدولة الغربية الجديدة فلم يجد . 
فانقلب بمد طول الصبر وإدمان السعى إلى فلسطين شائب الأل 
كاسف البال يبتنى العيش فيها من طريق التعلم . فلما انتقل العرش 
المائمى من الشام إلى العراق سئة 14١‏ غ عاد الرسافى إلى وطنه 
ورا أن ينال قى بنداد ما لم ينله فى دمشق . ولهيأ خليفة النواسى 


لينادم خليفة الأمين » وإذا الأمل الفسيح والطموح البعيد يسقران 
عن وظيفة متواضمة فى وزارة العارف ! حيئدذ تفحر غيظه 
الكتر م على السلطان ورحاله فأعذها شعواء بالحجاء المقذع داليم 
الفاحثى . ووسمه ( مماوية بتى هاشم ) بحلمه » وتثمد إساءنه 
بإحسانه ؛ ففتح له الطريق إلى مجلس النواب م عاد فأغلقه دونه . 

ونال الحذلان والحرمان من نفس معروف ومن جسده ففتر 
نشاطه ورأجم شعره » ورضى من دهره بامهلكات الثلاية ؛ شرب 
العرق ولمب الورق واستباحة الخال ! 

وعلى هذه الحال الضنية أدركه الثقر والرض والوت دون 
أن يحد آنسيا من إعانه ؛ ولا مواسيا من إخوائه ! 

+ اد 

قلت لصاحبى ذات ليلة من ليالى فى بنداد : أريد أن أزور 
الرماق فقد زارنى بارا ولم أزره . ققال : أنشجم على أن تدخل 
حى البنايا ؟ قلت له : وماصلة هذا بذاك ؟ فقال إنه يسكن يهن » 
وقد زوره واحدة أو أ كثر منبن . قتلت له : هم» فا يسع زواره 
من المذر يسعنا . ودخلنا البيت فإذا هو بيت الشاعر الأعزب 
التلاف » لا أثاث ولا نظام ولاحرمة . وكلة الشاعر هنا بدل 
الأديب ندلك ع أن ليس بالل مكب ولا مكتبة؛ فقد كا نالرجل 
لا يقرأ » وإعا كان يتىء على شدة ذكاله وحدة فهمه » ويكتق 
با حصل فى شبابه من أدبه زعله كان فى الردعة قوم يأ كلون 
ويشرون »وف ححرة النوم آخرون يسمرون ويلمبون » وكان 
الرضافى يتصدر هؤلاء » فى عناه كأس ء وى يسراه ورق . فلنا 
رآنى فض اللعب وأقبل بأنسه على 1 ثم أخذ يشرب وتحدث 
بإللغة العارية عن الحقائق العارية فى غير أكتراث ولا تحنظ . 
ويظم الرصافى من يقيد عليه فى مثل هذه المال . ولكن تداماء 
رودن شعره أو يذيمرن حديثه فيبلم صاحب ألم للك قيغطب » 
أوساحب السك فيسجب » أوصاخب الدين فيسخب » أو صاحب 
الخلق فيثور . وكل أولئك يمادون الرصاى » ولكنهم سبابونه 
لشخسيته ؛ ويحترمواه لمبقريته ؛ ويتريسون به سوء امير 

هذه صورة مصترة للياة النقيد الكريم » أما عقيدته 
فالأمر فبا شه لا للناس » وأما شاعرته المت علها للتاقد 
لا للنؤرخ . وقدابكون لنا إلها عودة . . 

كئيس, لزبات 


الزسالة 


لللاستاذ تمد إعاف النشاشيى 
السب تيب وي 
نثر أحد الكتاب بقالة صالحة فى ( البلاغ ) الثراء ذ كر 
قبا الرقص وبين محاسنه » وحض الناس عليه ١‏ والرقص شى” 
حن لا يحادل فى فضائله وحستاته مؤمن 
( ازتص ) شىء حسن ليس ابه سردل حرج 
أقل ما نيه ذماب 7 الهم عن قلب الشجى0© 
٠ ١‏ وقد كان اليا «التقدمون يتعأمونالريقص ور قصون . ولإسحاق 
الوضلق 3 كتاب ف الرقص والزفن 9" ) ذ كره ياقوت فى ( إرشاد 
الأريب إلى معرفة الأديب ) 
وى ( السيرة الحلبية) : ( عن أبى بثير أن النى وأنا بكر 
مأ بالحبشة وثم يلمبون ويرقصون فم ينكر علهم » وبه استدل 
أئمتنا على نجواز الرقص حيثك7© خلا من الشكسر » 
ول ان عسا كر فى تاريخه الشبير : 
« كان المباس بن الوليد بن عبد الماك فارسا سخا » وكان 
يقال له فارس بتى عروان » وافتتح مدنا وحصوتاً من بلاد الروم . 
وكان الوليد يجد”) بالمباس ابنه وجداً شديداً » وكآن ل من قليه 
أحسن موقع:» فأدبه يجميع الأداب حتى عده الرقص وضرب 
الطبل 6 
وى كتاب ( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ) : 
« كان النصور بن أبى عاص (سلطان الأندلس) قد عزم فى نوم 
(:) ابن رشيق صاحب السيدة 
(؟) فى المان : الزفن شيه بالرقس وأسله اللمب والدنم وف 
حديث عائشة : قدم وفد المبعة خعلرا يزفنون ويلمبون أي برقعون 
(0) حيث ( لليل ) مولدة ء وى فامحة الفصل : « ولمل الذين 
غضون من المرية ويضمون من متدارها حيث لم مجمل خيرة رسله وخير 
كتبه قى يحم خلفه ولكن فى عريه لا يبمدون عن الشموية منابذة]للحق 
الأبلج » وثل هذا الاسنعال في (كثافه ) كثير 1 


(1) وجد يه » ونوجد * : أحبه . 


لق 


على الانفراد . فأمر باحضار من جرى ره من الأدباء والتدماء » 
تحشر شر الرؤرا( أخد .بن عبيد ):ق'غنا3© لقرنن0 كان 
يعتاده » وأحْذوا فى شأميم . فلم نوم لم يشهدوا مثله ؛ وا 
الطرب » وما بم حتى تباج التيوم ورقصوا » وجملوا برقصون 
إلنوبة حتى اتتهئ الدور إلى ابن شبيد . تأقامه الوزر أو عبد الله 
أبن عياس لخمل برقص وهو متوك' عليه » وير 5 ل ؛ وبوى إلى 
النصور وقد غلبه الكر: 


ماك شيخاً تاده عثر لك 


7 


تأم فى رقصته مسهلكا 
فانثى برقصبا مستمكا 
ترس أخى عليه ء فاتكا 
كام للسكر ينانئى 

قت إجلالاً على رألى لكا 
ورأى رعشة رجللى فى 
وهذه قطعة مطبوعة وطرفها الأخير واسطها . وكان حاشرثم 


يطق يرقصها “مستبا 
عاقه عر هزها منفرداً 
من ونير فهم رقاصة 

لوا كنت كأ تعرقق 
قهقه الإريق منى ضاحكا 


ذلك اليوم رجل بندادى حن النادرة سريعها » وكآن أبن شهيد 
استحضره إلى النصور فاستطبعه9؟ . فلما رأى أن شهيد برقص 
قائا مع أل الرض الذى نمه من الرّكة قال : لله درك ب وذير ! 
رقص بالقائمة وتصلى بالتاعدة . . . فضحك المنصور » وأعس لابن 
شهيد بعال جزيل ونا الجاعة وللبندادى »© 

وفى (سالك الأبصارنى مالك 00 «قال عمد بن 
الؤسل : كنت 


مم أبى المتاهية فى سميرية 0 © وحن سرون 


(1) ( الحفة ) مكب كالمودج إلا أن المودج ,نبب واللحفة لا تقب. 
نال إن دريد حيت بها لأن الحهب عحف بالفاعد فيا أى يحيط به من جيم 
جوائبه 

(؟) (التقرس ) ورم ووجم فى مقاصل الكمين ء وأمايع الرجلين 
( القامرس ابيط ) ومن ممانيه الهلاك والداهية المظظيمة 

[فيةا ( استطيمه ) بريد استبلسة - وحده أدياً مطيوعا 2 وكلام 
وشعر مطابوعتثأ من الطبعوالايقة » واستطبع ٠‏ ولدة ٠.‏ وق( شفاءالتليل ) 
الطبوع ما تنأ عليه الطبع ثم توسموا نيه لكل ما يتملح 

(4) ( للسيرية ) ضرب من الفن 


5 ازسالة 


إى ( أعوى )1 فسمع غناء من بمض لك النواحى فاستحسته 
وطرب وتال لى : أحن أن رئص؟ نتلت لعا. 
ققال : قتمبنا رقص . ش 
ققلك ؛ فى سعيرية ؟ أخان أن ننرق . 
قال : إن غرقنا أليس2©7 نكون شبداء العلرب ؟...] 
وفى ( كتاب الأغانى) لأنى الفرج الأصبانى :« قال عبدالله 
تفرجت معهأ عود » 
ققال عبد الله : إن هذ! الشيتخ (يعنى صديتا له) يكرد الماع . 
فتالت : ويحد ! لو كره الطمام والشراب » كآن أقرب له إلى 
الصواب . ققال الشيخ : فكيف ذاك ومهما الحياة ؟ 
ققالت : رعا قتلا وهذا لا يتل . فقال عبد الله : غنى 
لن دبع بذات الميس (م) أمس دارسا خا9© 
فغنت » لعل الشييخ يصفق ويرقص ويقول : 
هذا أوان الشد تاغعدى ز د “““ويجرك رأسه ؛ ودورحق 


أبن جعفر : بأغلام » مس فلانة أن مرج »> 


وقع منشياً عليه ... 0 
وذكر القوصى فى الوحيد أنكن للشييخ ان النارض جوار 


بالبناءذهب إلمبن فينتينله بالدف والشبابة وهورقص ويتواجد 
وللشيخ برمان الدين القيرأطى : 


حبذا على أتى شنا ببد شتات 
بحلى يرق فيه طربا قافى التضاة 


(1) ( دير أشموتى ) وأشمونى اسرأة بنى الدير باحمها ودنت قيهوعو 
بقطر بل ( مالك الأبمار) 

(؟) فى شرح الكانية : إذا كان جواب العرط مصدراً بومزة 
الاستغبام. سواء كانت الملة فملية أو إسية يم مدخل الناء تال الله تعالى : 
( أرأيت إن كذب وثول ألم يعم ) وغيوز حمل هل وغيرها من أدوات 
الاستنبام على المسزة . قال الل تمالى ( قل أدابشم ان أمام عذاب الله بنتة 

| أو جبرة حل يبلك » الآبة ) وقال تعالى ( تل أرأيم إن أخذا الله سستم 

وأبمارم وحم على قلربم من اله غير الله ) وحموز دول القاء فيا لعدم 
عمراقجا فى الاستهام قال الله تمل ( قال ياقوم أرأيتم إن كنت على يبئة من 
ربى وآتأى مه رحة قن ينمرف ) وتقول ان أ كرمتك فهل تكرمنى 

(5) (ذات اليش ) موضع 

(:) (الشد) المدوء اركش (زيم ) أسم قرس - 


(9) ألبي للااخطل فى 


وف لإيتيمة الدهر) لأنىمنصور التعالى :كان التقاضى التنوخى 
فى سملة العضاة الذن. ينادمون الوزر الهلى » ويحتمعون: عنده فى 
الأسبووع ليلين على التبط فى القمف0© ء وثم ابن فريعة 
وابن معروف والتاشى التنوخى وغيرهم » ومامنهم إلا أبيض اللحية 
ملويلها » وكذلك كان الوزيراليلى » فاذ! 0 الأنى » وطات 
الحلس » ولذ الماع » وأخدذ الطرب مهم كل مأخذ - وهبوا 
توت الرقاز ادنر ورظون ا سبع ولام حي السريض بعوله : 
« يحالس ترقص القضاة بأ 6ذاذا أصبحوا عادوا لعادتهم فى التوقر 
والتحفظ بأمبة 5 القناة» وحشمة الشاخ والكبراء 

هذا قليل من كثير من أخبار ر الرقص والراقسين من السلف 
العالم ؛ فكبيرة أن تحرم ما حللوه » وأن نسبجن عملا قد 
استحمنوه » وهم الناس عندنا » وثم لنا قدوة . بيد أنا تقول : 
ألا برى الكاتب الفاضل والمقلاء من «أهل الرجولية والحزم أنا 
(ممشس العرب) أحوج فى هذا الوقت إلى إتقان فن (الإنقاد) هنا 
إل تعلم فن (الرقص) ؟ و« اليوم أعس وغداً خجر» وأنا حقيقون أن 
تتمثل عا تمثل به البطل الأموى (عبد الملك.نمروان) حون أقبلت 
عليه تلك الجوراء الباعرة وهو فى محخارية (ان الأشث) : 
قوم إذأ حارنوا شدوا مآزرم دون النساء ولوباتت بأظهار؟ 
حتى إذا يجونا مما تحن فيه أجبنا داعى الطرب © ورقصتا الرقص 
البجيب ؟ 

فق (اقعفب 4 ال ولف ويقال الما مولدة »م والقصف الجلية 


والاعلان باللهو ( اللان ) 
يزيد بن مماوية 


لبج جود 


مطبوعات لهنة التأليف والترجة الحديثة 
صرر الم الأول مع 
الروائع 
لشعراء الجيل 


امرّستاز فر ثرعى 


دراسة تليلية وتختارات لأنبغ عراء الجيل » قتح جد يدق الم الشعر المرق 


إلثن ١٠6‏ خرشاً ويطلب منالاجنة بالقامرة + هبشارع خلوصى مني لالروضة 
مم لد 


أزسالة امل 


الواتخحيك 1 


لللأستاذ عبد المنهم مهد خلاف 
سبي ب عه د و 
« البحيرة الكبيرة من انيم العغير هذء الحرب من 
تلب واحسد . صيامات التبارات المظمى . النرد النعود عالم 


معقد البادل بين الرد الواحد والانانية الجامعة . ٠‏ 


وزع 
الدنا على الأنراد والأفراد على الدنيا . من حذور الشجرة 


الانانية إلى تمارها . لا بد لهياة النجرة من اعتراف كل حزء 
ذها كل -. 


تظهر بوضوح قيمة القرد البشرى الواحد ؛ ومبلغ آثار 
نصرقه » فى,نديير تشرشل أو هتلر أو روزفلت أو إينونو أو ان 
بسعود- أو ستالين أو أيزنهاور أو أمثاهم ٠‏ فإن تصرف أحدتم 
يحر على أمته إما الحسنى والفخار » وإما السوء والدمار . 

.فق أمثال هؤلاء يتبين كيف يحر فرد واحد العالم ؛ أو شمبه 
أن النرد البشرى ذو قيمة 
اكبرى فى بحياة الاجباع ؛ وأن وضمه هذا يحتم عليه وعلى الدولة 
أن يحترسا دائما من سوء تصرفانه » وما يجلبه على الاجماخ 
من الفر . - ٍ 

فتصرن الفرد فى اللياة الاجماعية أشبه بتصرف ماء مستبحر 
من ثم رخو » على أرض منخفضة » يبدأ ضعيقاً » ثم لا يلبث 
أن يتحول سيلا حدوراً لا يستطاع دم 

: ومهما قيل فى حك الدمقراطية الطلقة » والشورى الفضفاضة » 
فروح الانتقال والبطولة » وفتح فاق جديدة تتركز قالياً فى فرد 
واحد . وخصوصاً عند الأزمات الخطيرة » ويكون هذا الفرد 
حينئد كتوضع نع ألاء فى البحيرة التى يكونها » ويكون آثاره 
وعظمته مها . وضع التبع صفير » ولكته هوالبحيرة الكبيرة 
ف.الواقم ! 

وكيف انبئق هذا الدمار فى هذه الحرب على المالم ؟ لقد انين 
من قلب رجل واحد ملء قلبه بالحقد والضنيعة على الذين رآتم لم 
الحتد وَالْضْئْن فى قلبه » كا يتجمم الفيح 
والصديد والحض فى رأس خراج »فيسيب جم أنته بالمى 
والزعدةء ولايمكن سد إلا بمد التصفية الهائية . 


ل كشن 


وراء: فيخقضه أو برقعه . ومعى هذأ 


ينصفوا أمته . ونجمع 


فهل بعد هذا يحتثر مش الأمخثون لقره الواحد ديتركونه 
ممما ؛ زاعمين أنه لا وزن له إزاء الأمة أو العالم ؟! 

وهل قام اتبير » أو قام الشر إلا بواحد ؟ الواحد هو أساس 
العدد اللاليانى . 

وهكذا إذا أراد الله أن ييتصل بالناس جيماً اتصال تثيير فى 
نظمهم العاشية والسياسية والدينية » وضع بده فى قلبٍ واحد » 
وسلط منه تياراً خنيا على اللحيع . ناذا كان بريد خيراً بالعالمأطلق 
تيار امير من قلب رجل خير ؛ وإذا كان بريد تنمة وقماصا أطلق 
تيار المعق والحرق الريع أو البطىء من قل رجل شر ء 

فلنتبد أن تحمل قلوب الأفراد مواشم ليد اللمحين بريد المير. 

ان نا 

مخرج وجوه الئاس ونفوسهم 
وعقولم صوراً شتى متازة مهما كثرت الأعداد» بحيث لا يتشابه 
وجهان » ولا يمائل عقلان فى كل شىء حتى ولو كانا لتوأمين » 
ترشدنا إل أن نرى فى كل فرد جاناً متمزاً من الإنسانية » وأنه 
موضع عناية وقصد من ترجه . 

ولو فهمت الدولة قيمة القسسد فى الفرد الراحد وخطره فى الياة 
فى حالتى صلاحه وفساده » إذن ما كانت تسمح لننما أن ترك 
فرداً دون أن تمر عليه يعنظار مكبر يكشف عن أدوائه ومنائمه . 

فالفرد إما بؤرة ظلام يمس وفساد متتقلة حمل الجرائم الفتاكة 
معها حيث حلت ... وإما بؤرة صلاح وطهارة وإشماع تحمل 
وتمكس عوامل الحياة والجال معها حيث حلت . وشتان ما ينها ! 
فسكيف تهمله الدولة هذا الإمال الشنيم وهو ماهوقى جسمها؟ ! 

لو أفلت فرد شرير شيطائ من قيادتبا وحراستها إذاُ لناث 
فساداً ف حرئها ونسلها وعمرانها . ولو ضاع فرد ملكي من رعاينها 
وتعهدها وتشجيمها : إذاً لشاع عامل عظم من عوامل وها 
وارتقانها وسعادتها . ولمل فيه ما برقع النوع كله. 

وين 1 كثر الناس أنه يكن لإنغاء ‏ الفرد الإنانى 6 أن 
تطح بذرة منوية فى رحم من الأدحام », نود بعد مله » فتنمو 
حتى تكون ذلك الجسم المهود الذى علا ' أسواق الياة » ونسوا 
نهم فى إنشاء شجرموضراسهم وحيوانهم يسلطون يهم وجملهم 
وتمهدثم الدائم , حتى يحساوا على ما بريدون من الأسناف الطلربة 


والمناية والشيئة الإلذيية النى 


+ 


المرغربة ٠‏ وأنهم يستبترون وخاربون الانات التى ندنو من حر مهم 
وحيوانهم . 

ألا إن الإنان النشو د عالم معقد يس الحسم الظاصى إلا وعاءه 
وقالبه ! أما سرهومعناه وليابه كا بريد رب المياة من « التورع » 
تأمو د لا تظهر إلى عالم الاجماع إلا إذا اجتمعت نا عوامل المياة 
الصالحة شي موزولة . 

وإن الروح التى عنبا يتحدثون جى نتيجة تفاعل المياة 
الميوانية فى الجسم مع نتاتم الترية والييئةوالتميم وجميع اللؤثرات . 
إنها كان ينفصل عن المسم كننيجة وجود هذه الموامل الأرضية 
الختلفة . وإن من أدواتها ذلك الاوح الم السريع التأثر الذى 

. بنطبع فيه ما بقع عليه » أو يتخجاين أمامه من الؤثرات . 

قالذن يلقرن بذور الإنسان فى الارحام ولا ينتقونها نبل 
إلقائها ؛ ولا مبيثون ا الحو المالح ومى فى مستودعها ؛ ولا البيثة 
العالحة وهى فى نكأتها » ويتركونبها مكذا تتداونا الموامل 
الطييمية مصادنة ؛ عؤلاء ينبغى ألا ينتظلرو! من الحياة أن تمطيهم نلك 
الوحدات الإنانية الدشودة القريبة من الكال فى صفات نوعها . 

+ + جه 

والإنانية ملك الفرد » والفرد ملك الإنسانية . وما كان 
من الستطاع أن يحصل الفرد الإنسانى ما يحصله الآن من الأفكار 
والعلومات والتجارب والأرزاق والتاع لو أنه عاش فريداً متأينا » 
أو لو أنه اعتزل حياة الاجماع . 

فنحن جيعاً بإزاء بحار العانى يأخذ كل فرد منا غرفة مها 
بادنها فى إناله بلونه االخاص ء ثم يتقدمها إلى غميره من الناس - وكا 
أضيف فرد إلى الجموع زاد أفق من فاق الحياة فى الأرض . ولن 
يمكن أن يحل فرد تمل آخر » قان كل ثمرة إنسائية لها سر اص 
لايرى ف سواها . وإنى ما أجلس محلساً مع فرد ما إلا أرى فيه 
صورة للدنيا لست أراعا فى بجلس مم غيره . 

ومن المجيب أن كل فكر بريد أن يليم الإسانية على 
غراره ويحملها على حياة تصدق منطقه » مع أن التوزيم والمايز 
بين الوحدات الإنسانية قانرن مطرد . 

وينطوى فكر كل فرد على صورة للدنيا غير الصور الى فى 
أفكار الآخرن » فتكل فرد برى الدنيا من خلال نفنه » 
وال كران عدد الول . 


ارنالة 


وما أيجب أن تنظر إلى وجوه الناس ورءوسهم ! إنها صفحات 
يبدو للناظر المجلان أنها سطحية ملة . ولتكنها للناظر التملى 
امتفرس تقذف به إلى لا نهائية ذات أعماق . والعيون عى مسالك 
تلك الاعماق ! 

وكذلك يشير وجه كل فرد وعقله صورة من صور الدنيا . 
دكل فرد كأنه المياة كلها مستةنة . حتى ليخيل إليك أن الدنيا 
الإنسانية نتققص عوت فرد واحد » وأن مكانه لا يعاؤه غيره سواء 
علا أم سفل ؛ علم أم جهل . نتوزيع الانيا على الأشخاص » 
وتوزيع الاشخاص على الدنيا يعطى صورة فنية أو حبكة مسرحية 
بحشد فما الغن الرفيع والإخراج البديع . 

ولذلك قالت التوراة والقرآن : « أنه من قثل نفساً بثير نفس 
أوفسادفى الأرض فكا عا قت ل الناس ججيماً » ومن أحياها فكا ها 
أحيا الناس جيما ... » 

ومن هنا جاءت قداسة الحياة الفردية فى الشرائم ؛ واستنكر 
الاعتداء علبا استنكاراً إجماعيا . وقد أعطت الإنسانية الفرد حرية 
مخيلها لننسبا واستوحتها من إجساسبا العام وتعيرها الشترك . 

ف يرد رن 

والإنسانية كجمم شحرة واحدة ؛ فها جذود لا بد أن تييش 
فى الطين والظلام والمفونة لتحلل غذاءها وتأخذه عتاصر بسيطة 
تركب منه ما تشاء من اللباب والقشور والأزعار والقار والعطور 
إل آآخر ما فى عالم الأشجار . 

وفها سيقان لا بد مها لتحمل غيرها وترقعه إلى عل .الو 
والضوء والنمات . 

وما أوراق تبلغ من الكثرة حداً كبيراً يرتفع إلى مستوى 
الزيئة ويشترك فى ممم الممل الضرورى للياة الشجرة » آنا 
رئات يتنفس بها الشجر . 

وفها أزهار وهبا واهب المياة المطر والجال » وأخر ج بها 
روحاً خاصاً مخيل للناس أمها ليست من عالم الطين والهفوئة والتحلل 
والظلام ٠‏ , 

وفيا ترات هى ضناديق أسرار الشجرة ومستودع حياتها 
القبلة . وهم رو ح الشجرة تحمل سر نوعها من الماغى لمستقبل . 

ولا مفر من اعتراف "كل جزء من الشجرة بكل جزء آخر 
لتحيا جيمها . ولا بد أن يعم كل جزء أنه وضع ف موشمه الرفيع 


قبل أن تحب كلب بس 
لل زه دوات حدسن الصغير 


مسي > جح رجي 

نشر فى مقتطف فبرار الافى نص تخطبة ألتاها الأب الفاشل 
أنتاس الكرمك » بين فها أن أبناء يعرب القداى اختلفوا إل 
جزر القسدير بحر المانش ؛ وعسفوا تيار الحليج مقع م5 أنه 
وامخذده لحم ناقلا إلى تلك الربورع المعروقة الآن اسم الكسيك . 
واستدل على ذلك من الأساء العربية لتحيوان والطير الى تعرف 
مها إل اليوم فى نلك البعاع . 

وكنت أحسب قبل مطالمة كلته الرائعة » أنه سيورد من 
الراجم المربية ما يثبت أن من أبناء فحطان من اقتحم البحر 
شيط لبرى ما به من الأخبار والمجائب ويقف على مهايته . غير 
أن الأب - أبقاه الله ذخراً للعروبة - اعتمد ى كل ما قرره 
عل مصنفات الأغراب فحسب» إلا ما وجده تها بنفسه . 

وليس لى أن أفند ما حاء به العلامة من تحقيقات لنوية » 


ازمالة إوالكن 


فا إل هذا رميت فى هذا القال - ولسكتنى سأعنى بالتحدث 
عمن ركب من العرب البحر الحيط قبل أن ركه كليس » 
معتمدة على ما جاء بالصادر العربية 

تبت قطنا أن خرستوف كلبى لين أول من خط رحاله 
بالدنيا الجديدة » ولسكن رحلته إلها هى التى فتحت أعين الناس 
على هذا 06 الحديد > فبدى” من بعدد الغلمن إليه والاستمار . 

حدثنا الأب أنستاس ينبأ ر<لة الراهب برندان إلى جزيرة 
إيلنده ( العروفة عند العرب ياسم ثول) »؛ وجزائر الكنارى 
( الإالدات ) » ثم نزوله على الساحل الأسريى فى النصف الثانى 
من اقرن الاوس » كا حدثنا مخير بعض الرهبان الأرندليين 
- الذن كانوا يدمشون ركوب العرب ثيار الخليج القادم من 
الكميك - ونزوم فى انقرن اثامن اليلادى إلى سواحل 
أمريكا الشرقية . يرأن التاريعخ غمعا قوق بعض الرواد الفارين 
من يعرب » الذين ركبو! الأهوال تحاولين اختراق الحضم المحيط 
المعروف ف ذلك اين لدم , يحبر الفلاات 

السكرةٌ ارزار ميد وأ اط عر العرب : 


8 ا السو ليون لبطليموس القاوذى ى 5 
العصر العيابى » وقالوا فى أزياجهم وكتهم الجترافية إن الأرض 


أو الوشيع ليخدم نفسه وبخدم ابأتيع . والسقالة فى اللوضم أو العلو 
فيه » والعلانية أو اكفاء كلها نظرات اعتبارية فى الظاهر » 
والمقيقة أن نصيب العمل واحد » والنتيحة واحدة : : هى حياة 
الشحرة بحياة أجزائها ؛ وحياة الأجزاء بحياة الأم . 

وينينى ألا ينظر جزء من الشجرة لْأحَرْ » وإعا ينظر لايد التى 
وشمته ىكل ليؤدى دوره وخديته ترا مويق 
أن حياته كثيزاً ما تكون أثبت ت وأدوم مما علا . 

ويكق عزاء لا علا وارتفع عن سرعة اله أله أجل وأشهر 
وكلا المميين جدير أن يحار يبنه وبين قسيمه الاختيار . 

ألا إننا مثلون تؤدى أدواراً يرسعها ريصم علها مؤلف رواية 
الحياة ورجها » بديع السمواتث والأرض ! فينبنى أن نعرف 
.مواضعنا الحقيقية من الكون » وأدوارنا فيه نؤدها على أكل 
وجه ثم محتق وراء « الكواليس »4 إل يوم إصدار 0 
الأخرى التى ستؤدبها فى السرح الأ كبر » فى الكو الواسم 


> # جه * 


ققط اضعنوا لكل عامل بارع عبما كانت مواد عمله خسيسة 
أو كرعة مكافأة ومكرعاً وتخظما لواهبه . ولا تتقصروا اهما 
وتمجيدى على الأجزاء الرفيعة اللوئة الزوقة من شجرة الإثسانية : 
والساسة والمكام والأثرياء » ومن إللهم من الذين خصهم الجتمع 
الجاهل بالاحترام » بل امنحو! وقدبوا ذلك الاممّام والمجيد لكل 
عامل بارع فى عمل من أعمال الحياة الإنسانية » تتفتح لي أبواب 
من سعادة الحياة ما "كم تتصورون أن وراءها شيك ذا قيمة وتأثير 
فحياتم ينادل تأثير السياسة والحكم وما إلهما 

اقضوا على مخصيص الحكام وذوى السلطان.والثراء يتعظي 
وخثيتم » وانظروا لنيرثم كذلك من العمال والكناسين وغيرثم 
وكرموم كرامتهم ٠‏ فان للحم فى الدولة أثر) لا بذ منه كاثار 
« أجماب الدولة 6 ! . ْ 


عند الثعر مر عرف 


ع الرسبالة 


كردية 8 جاء فى ضراو ج لم00 للمسمودى : 2« ذ كروا أن 
الأرض مستدرة 0 و كزها ف وسط الفلك ؛ والمواء حيط 
مها من كل المهات ؛ وأخذوا تمرانها من حدود الحزائر الخالدات 
فى بحر أقياتوس إلى أقصىتمران السين و « عاءوا أن الشمس 
إذا نابت فى أقعى الصين كان طلوعها على المزاء العامة الد كورة 
التى فى بحر .إقيانوس . وإذا نات فى هذه المزائر كان طارعبا فى 
أقعمى المين . وذلك نصف دائرة الأرض » وعو ظول العمران 
الذى ذ كردا أنيم وقفوا عليه 6 . ولممرى إن هذا تحديد دقين 
ا يعرف اليوم جنرافيا باسم نصف الكرة الشرق . 
« إن أقحى الممران فى الشرق إلى 
حدود بلاد الصين والسيل إلى أن ينتعى إل بحر أقيانوس المظلم 
الخيط . وأقمى عمرار: النرب ينتغى إلى بحر أقيانوس الحيط 
أبن 200 , 

فكان الأقيانوس الحيط كار15 - بحسب ماعيفوه - 
متملا من أقمى الممران فى الشرق إلى أقشئ اأممران ى 
الثرب . وهو مايعرف اليوم جترائيا باسم نصف الكرة الربى . 

وتواترت الأخبار قدعا بأن بحر الظلمات هذا لا تدرك غايته » 
ولا يعم مشهاه . وأنه بحر لا تهرى فيه جارية ولا عمارة . جاء فى 
كتاب الشريف درسي وح 
الأثاق ىلاولا يع أحد ما خلف هذا البحر لظم ولاوقف 
بشر فيه على خير ممييح » لصعوبة عبوره ؛ وظلام أنواره » وتعاظم 
موجه » وكثرة أهواله » وتلط دوابه » وهيجان رباحه . وبه 
حزار كثيرة منها معهورة وغير معمورة » . 

وكان يمزز ما نوائر عليه التأس عنه ؛ أسطورة مأثورة عن 
تداى اليونان تقول بأن هرقل بنى أعمدة من النحاس والححارة . 
حداً بيت بحر ال روم والأقيائوس . وعلى أعلاها كتابه وتمائيل 
مشيرة بأيديها أن لا طريق ورالى للجيع الداخئين إلى ذلك البحر 


)١(‏ سن امء 

(؟): وماء فى كتاب التنييه والاشراف للمعودى فى ذكر بحر أوقبانوس 
م « وأ كث نبائاته جهولة عند بطليموس ( القلوثى صاحب السطى ) 
. ذانه يبتدىء من عبابة المارة فى العمال إلى أن يصير إلى الغرب . 
ل إلي تهاية ألمارة فى الجنوب ولبس ل فى غريه ولا شعاليه نهاية 
تحدردة . ٠‏ وفى هذا بحر الجزائر الماة , رطانية وهي اثتا عصرة جزيرة . 
ويتصل بحر الصين هما يلى الزارع وجزائر المهراج وشلامط وهيل . ال . 
(©) .ألف العريف الادريى لروجر الكشانى ملك صقلة كتاه فى 

الجنرافية سئة 4 :: ه وقد لمر فى أوريا بعش قملم منه . 


وقال السعودى أيضأ : 


نزمة الشتاق إلى اختراق 


انحط . وأشار السمودى إلى صذه التسب عا نسه99؟ . « وعلل 
هذا البحر الحيظ مما ولى الأندلس » جزيرة تعرف يقادس اهم 
مقابلة لدينة شذونة 
على أعالبا عمود عليه تمثال من النحاس يرى من شذونة وورائها 
امقا-مه وارتفاعه . ووراءه فى هذا البحر على مساتات معاومة 


5 وفى هذه المزرة متاوة عظليمة تمحيبة البنيان » 


تماثيل أخرى فى جزائر برى بمضبا مع بعض + وهى المثبيل التى 
تدعى المرقلية » بناها فى سالف الزمان هرقل الحبار » تنذر من 
رآما أن لا طريى وراءها ولا مذهب » بمخطوط على صدورعا يبنة 
ظاهرة ببمض الأقلام القدعة » وضروب من الإإشارات بأيدى 
هذه الماثيل تنوب عري1 تلك الخطوط كن لا يحسن قراءسها . 
صلاحا للمباد ؛ ومنتفسا لهم من التثرير بأتفسهم فى ذلك البحر » . 

وكان المكاء والمنرانيون من العرب » يعرفون أن هذا 
البحر موصل إلى اند . فتد جاء فى كتاب السماء والما2904 
لأرسطو فى الدليل على صذر الأرض أن إلوضم الذى بدعى أصتام 
هرقل » يختلط بأول حد مر حدود الهند . ولذلك قالوا إن 
البحر واحدٌ 296 

دواد الحيظ من العرب 

واقتحام أبتاء قحطان بحر الظامات ء ذركويهم أهواله أ 
لامرية فيه » وقد بسط الأب أنستاس الدليل على ذلك تقلا عن 
عيرودوقس' وعن استرابون . ونحن بدورنا نبسط الدليل نقلا 
عن المصادر العربية . 

جاء فى عروج الذعب صفحة الا فى ذكر اكلام عن البحر 
الحييط « وله أخبار مجيبة » وقد أتينا على د كرها فى كتاينا ( أخبار 
اماق )"فى أخبار من غير وععار ينقسه قر كي زم عا 


+٠ التنيه والاشراف س‎ )١( 
؟) تقل هنا الكتاب ابن الإطريق » وتتامطوس شرح الكناب‎ 
, 52١ للتنطى س‎ : ١ كله م تقله وأصلحه © بي بن عدى مب أخبار‎ 
انيه والأشراف س لك‎ 93 
كتاب أخبار الزمان ؛ ومن أباده الحدثان » من الأمم الماشية‎ ):( 
والأجيال الخالية والمألك الدائرة » هو 5 كير وأثم كتاب للمؤلف الجنراني‎ 
الكبير أبى المسن على إن المسين العودى » التو منة 8 4غ” ه . تمب‎ 
كثيرمن الباحثين ف التقيب عنه .'ولاريب أن ننده شارة كبيرة لاعم واللحث‎ 
والارع.. ولا توجد منه س فيا نعرف -- إلا نخة واحدة لخطلية يلاد‎ 
يشنقيط بالمحراء الافريقية . والدنقيطيون يمون بها على ألم والمتبقة‎ 
. والتارخ ء ت“رى'مق يسمح الزمان ينمرها‎ 


1 


ارسالة 3 


منهم ومن نلف » وما شاهدوا مئه وما رأوا 4 . 

وإذا لم يحفظ لنا التاريم قول العودى فى أخبار من ركف 
هذا البحر » تقد ذكر لنا الإدريسى كم ال النثيى 
قصة الإخوة المنرورن أو الثررن الذين خر من لشبولة » 
وضربو فى عرض اميا ؛ ثم عادوأ تقسسون 00 مشاهدامهم. 
ولعلهم حار لوا عبتا إقناع القوم بوجود دنيا جديدة وآكاق حديثة » 
وراء لحج الحيط ؛ فرمام البمض بالغرور والبعض بالتغرير . قصمهم 
ولاريب » كانت معروقة قبل السمودى - والأرجيج أنها وفعت 
فى الترن الثلك المجرى - التاسع السييحى -- وتناقلها الناس 
بعد ذلك فلحقها شىء من التحوبر والتبديل » شأن جميع الروايات 
التى جرى على الالان وسخل فى عداد الاماطير . لذلك ستورد 
القصةك! استقتاها الإدريسى من الأفواه فى متتصف القرن السادس 
المحرى - آلثاث عشر اليلادى . 

قال فى كتاب - نزهة الشتاق إلى اختراق الآناق - 


« منأ مدبتة لشبونة »كان خروج المخررين فى ركوب بحر 


الفللمات » ليمرفوا ما فيه وإلى أبن اتباؤه كا تقدم ذكرثم . ولمر' 


عدينة لشبونة بعوضم من قرب انمه » درب منسوب إلهم يعرف 
درب الثررين » إلى آخر الأبد . وذلك أنه اجتمع كمانية رجال 
كلهم أناء عم اقالطا 07 2 إل راوهارا ميق الاء 
والزاد 0 لأشبر . ثم مخلوا البحر فى أول طاروس 

(كذا) اريم الشرتية . روا با محوا من ؟1 نوماً » نوملوا 
إلى بحر غليقظ الوج » كدر الرواتم » كثير القروش » قليل 
الشوء » فأيقنوا بالتلف . ثم فردوا قلاعهم فى اليد الاخرى » 
وجروا فى البحر فى ناحية الحنوب ؟١‏ نوما ء تفرجوا إلى جزيرة 
الثم » وفيا مرى. الثم ما لا بأخذه عد ولا تحصيل » 
وهى. سارحة لا راعى لما ؛ ولا ناظر إلبا ٠‏ قتصدوا الجزرة » 
فدزلواسها » فوجدوا عينماء جاربة وعلدها شجرة تين برى . فأخذوا 
من تلك الثم فذيحوها » فوجدوا هوبا مرة لا يقدر أحد على 
أكلها,. تأخذو! من جلودها أوسارو! مع الجنوب ١‏ نوما إلى 
أن لاحت لهم جزيرة فنظروا فببا إلى عمارة وحرث ٠‏ ققصدوا 
إلها ليروا ما فها . فا كان غير بيد حتى أحيط مهم فى 
زوارق هناك . قأخدوا وحماوا فى مكهم إلى مدينة على ضفة 


البحر ؛ فأنزلوا مبا فى دار . ,فرأوا رجالا شتراً زعراً شعور 
رؤوسهم سيطة ء ثم طواا لالم كام جمال جيب . 

فاعتقلوا فيا فى بيت ثلاثة أيام »ثم دخل عليم فى 
الرابع رجل يتكلم باللسان العرى ؟ فسأم 0 
وأبن بلدم » تأخبروه بكل خيرم . فوعدم خيراً » وأعامهم أند 
رجان اللك . 

فأناكان فى اليوم الثانى من ذلك أليوم أحضروا بين يدى 
املك . فسألمم عما سأللمم الثرجان عنه » قأخبروه يا أخيروا به 
الترجان بالأمى من أنبم اقتحموا البحر ليروا ما به من الأخبار 
والعجائب » ويقفوا على مبايته . ذلا عل الاك ذلك ضهماك » وقال 
للترجان : خبر النوم أن أى أمس قوماً من عبيده بركوب هذا 
البحر» وأنبم جروا فى عرضه شهراً إلى أن انقلع عنهم الشوء » 
وانصرنوا فى غير حاجة ولا ذائدة يجدى . 

نم أع املك ال لترجمان أن يسدتم خيراً » وأيحسن ظنهم بالك 
قفمل . ثم.صرقوا إلى موشم حبسهم إلى أن بدأ جرى الي 
الغربية » فسمر 8 زورف ؛ اك »رجرى مهم فى أابيحر 
برهة من الدعر ؛ قال الوم : قدرنا أنه جرى بنا ثلاثة أيام بليالبا » 
ى جىء بنا إلى البر تأخرجنا » وكتفنا إلى خلف ء وركنا 
بالساحل إلى أن متاح الذبار وطلمت الشمس » وحن فى ناك 
وسوء حال من شد الأ كتاف ؛ حتى معنا ضوضاء وأصوات ناس 
فصحنا بأجعنا » فأقبل القوم إلينا فوجدونا بتلك الخال اليئة ؛ 
خلونا من وثاقنا » وسألونا » فأخيرناهم مخبرنا . وكانوا برابرة . 
فقال لنا أحدثم ألونم يتم وين بم ؟ تنا لاء قال : 
إِد ات عد . فقال زعم القوم : واأسق 
فسمى الكان إلى اليوم أسى » وهو الرسى فى أقصى الدب 

والذى نستخلصه من رواية الإدريى » أن الاإخوة الذين 
تمتوا ظلها باسم الخررين أو الغرورين » ركبوا! البحر الخيط من 
لشبونه عاصعة البرتنال الحالية » فضروأ فى عرضه غريا » ثم 
انمطفوا نحو الجنوب » فوطتوا أرض جزيرة بها غنم وتين برى » 
بمد سيرة أربعة وعشرين بوما (؟) . وتحن نستبسد أن تكون 


جزرة الثم هذه إحدى جزر اللازورد ( أزوره ) لأنها تقع عرب 


اس : - أرسكاة 


لشبونة لا إلى جنومها التربى ؛ ولأمبا جزر مسكونة من قدم 
الزمان عرفها القرطاجئيون والنورمانديون والعرب »م جاء فى 
دارة ا معارف الفرنسية . وقد هاجر ليها فريق من عرب أسبانيا 
يعد طردثم من الاندلس. 

والذى نقلنه ؛ هر أن هؤلاء الإبخوة حطوا رحالى فى إحدى 
جزر برمودة أو جزر الانطيل ؛ إرتف لم يظمنوا إلى أحد أتحاء 
الكسيك » بلاد التين البرى 2 وفصائل الصبير 4 غ والى كانت 
تذخر بقلمان الاشية المروفة عند الثريينياسم البافالو. (بالفرنسية 
8 ) أوقطمان اللاما 8«ها إحدى فصائل الأغنام الأمريكية. 
والذى استوتننا فها بواتر ع ألسنة الناس فى هذه ألقصة هو 
ذكر الثم والتين البرى . أما الثمم فكانت الانيا الجديدة عامية 
بتطمان البافالر واللاما - وكاد التورع الأول ينقرض الآن لأن 
الستعمرين الأوريين أ كثروا من صيده للانتفاع يجلده - وأما 
التين البرى قنحسب أنه تعبير وصق لفعائل المائلة الصبارية الى 
تنيت فى أصريكا الوسعلى عامة وسواحل اليك خاصة » ومى 
مشهورة مها كنهرة مسر بنيلها وأعمرامها . أفيحق لا أن نظن 
أن ما عل إلئة الإخوة 3 الناصيون 6 كان أحد أتحاء الكيك 
التى مها مخرج تيار الخليج ويعرّج فببا * 

هذا رأى لا يحمل إلا على مل الظن .. والله أعي . 

وهناك قصة لناس آخر اقتحم البحر الحيْط » ولا يعرف إلا 
الله مصيره ومن تيمه . فى النصف الأول من الترن الئاس 
ألمجرى ( أوائل القرن الرابع عشر اليلادى )يحدثنا إن فصل الله 
الممرى فى كتابه مالك الأبمار تى ممالك الأمصار عن اللك 
مونى بن ألى بكر أحد ماؤك «ء'لى »4 فى السودان الثربى » 
وكان معاصرا لصاحب مالك الأمصار فى أيام املك النامس ن 
قلاوون.. قال 2 قال ابن أمير حاجب والى مصر » عن أللك موسبى 
ان أبى بكر : سألته عن سبب انتقال الاك إليه فقال : إن الذنى 
قب لكان يظن أن البحر انحيط له غاية درك . طهز مثين مرق 
الشفن » ؤشحبها بالرجال والأزواد التى تسكفيهم سنين » وأص 
من فبا ألا برجموا حتى يبلنوا مبايته » أو تنفذ أزوادتم . قنابوا 
ندة طويلة » ثم عاد مها سفينة واندة » وحضر مقدمها » فسألة 


عن أمثم فال : سارت السفن زمنا طوبلا حتى عرض لما فى 
البحر فى وسط اللجة واد له جرية عظيمة » فابتلم تلك الراكب 
وكنت آخر القوم » فرجعت بسغيتى ٠‏ فم يصدقه .. لخهز ألى 
سقينة » ألناً للاأولاد 0 وألفاً للا زواد 5 واستخلفى» وسار بنشه 
ليمم حقيقة ذلك . وكان هذا آنخر الميد به وين معه » . فهل 
وصل هذا النك الناص بقافلته المريضة الزودة إلى بر اسلامة أم 
ابتلمته ومن ممه لحج الحيط ؟ لاحب أن. إقدام ذا املك 
الحسور على اقتتحام البحر كان من قبيل الفلن بان لأمسحيط غاية 
تدرك » فارعا كان للديه من الأنباء دالوقائع تادياه أن مكدت 
مقدم السفينة العائدة » وو ركب أهوال البحر بألق سفينة ليصل 
إل غايته . 

وما ينب على الفلن أن كلبس وقف على خبر الإخوة 
الثرورين ؛ وعرف أنهم هبطوا إحدى المزر فها وراء ابيط 
_ وال كان على علم بنبأ رحلة برئدان ولا جدال فى أنه اطام 
على ترججات الكتب المترافية العربية التى تقول يكروية الأرض » 
وبأن البحر المحيط موصل إل المند . ثم استطاع أن يقنم اللكة 
إرَابة » وسار بسفته الشراعية الثلاث فى ” أغسطس ستة ١885‏ 
متخذا سبيله فى الحيط غرها ؛ ثم جنوبا يغرب ء حتى وصل فى 
٠١‏ أ كتوبر إلى جزيرة غوانى عانى (التى عرفت فيا بعد بادم 
سان سلقادور) وكأن معاصريه لم يجدوا قبا أ به بذعا » ول يروا. 
فيه أول مقتحم لبحر الظلنات. فشرب لم مثل البيضة المعرون » 
ومات فى بلد الوليد عام ١5١5‏ آسفا عسورا . 

وبمد قهذه حقائق معقاة من الصادر العريية 0 نيت أن 
أبناء يعرب حانوا بحرالظلمات قدها . على أن أخبار مقتحميه منْبم 
وما شاهدوا منه وما رأوا لم تلق من الناس والؤرخين الأقدمين 
اهام كييرا . وهتاك ولاريب كثير من رواد الحيط الناطقين 
بالضاد ركبوا فى قوافل بحرية كبيرة مثل ملك «مالى» » بيد أنهم 
م يجدوا من يؤرخ لهم . ولاريب أن بنضهم حط رحاله قى ربو 2 
أمريكا الوسطى ورجزارها . لذا لا نمجب أن رأينا فبا كثيراً م: 
الأسماء المربية المائدة إلى الميوان والطير'. 


( الاسكندرية ) رولث مسن الصشر 


بوحنا الدمث ىن" 
نالطع وه الة 0 كعللللة 0[ 
للدكتور جواد على 
بية 

لس مج ا : 
ومن آراء هذا القديس أن النى الكريم كان قد تلق تماليه 
من أحد أتباع « آريانوس » ”وبانهح “ ” وعمواءة * (التوق 
سنة تسم للميلاد) والذى كان قد أنكر ألومية المسييح شرمه 
مجم نيقيا ” هقطفلا “ الأى انمقدفى عام 50؟ لليلاد » ثم 
أكدهذا التحريم لمجمم ( مس5 ) الثانى الذى اند ىق 
القسطتطينية . وكان من أشد خصومه (أنتاسيو ( ام 
رئيس أساقفة الاسكندرية القائل على المكس بألوهية المبيب-0©. 
ْ وهو قول ردد صداه الستشرقون فما بعد ٠‏ وقد فاعهم بأن 
البدعة « الأربوسية » أو الآريانية 4 لم تكن معروفة فى البلاد 
المربية ؛ فلا مكن أن يكون الرسول قد تعرف إلى أحد من أتباع 
هذه الشيعة . وقد نلهمأينا بأن النسبة إلى 2 الأريوسية » كانت 
شائعةيين الفر قالنصرانية » فكانت كل شيعة من الشبيع النصرانية 
تنسب الشيعة المارضة لما إلى هذا الإسكندرى الذى حرمته 
مجامع السيحيين . وقد سلك يوحنا فى مواضع من ميامره مع 
النوفيسيتين 6 والمارضين الأخرين نفس هذا السلوك » ونسية 
دراسة النى على أحد 3 الأريأنيين 6 - وهو قول وارلا تؤبده 

الشواهد التاريخية - هو من هذا القيل9©. 
وخلاسة ما تمكن أن يقال » هو أن يوحنا كان قد خاف على 
دينه من ازوال زرهر رجل دن وصاحبي عقيدة وأنه وهواى 
بلإط خليفة دينه مخالف دينه عررسة للمناقشة فى الدن وهدف 
الجدال يا كان يحدث ذلك دوماً لكل ذى يتولى ع كرا سامياً 
ا قصور أعراء المسلين ٠.‏ وقد ساءه ما 8 من دخول أبنام دينه 
. أفوام! أفوام فى الإسلام » فأراد أن يضم لهم منبجا ثابيا ى 


)١( 3‏ راحم عنه ما 8106 ها ههه أطعتصط1 عنطسة رررمعاه' 
.1939 ممهمه! .27 ,م 0 


' (؟) 165 ,94 رأة رثقة روم ,ة انو .وعتليط5 مداو 


الكلام وطريقا وانحا لإخوانه من أبناء دبنه كا يفهم ذلك من 
مياه ومن كتابه الذى ألفه فى الرد على السامين . 

وغريب أمر أولئنك الذبن يتصورون بأن اللمين الأولين 
كانوا كالحجارة المم لا يحسنون سؤالا ولا يدرون جواباً . دق 
القرآن الكريم والحديث الشريف والسير والنازى والأخبارأسئلة 
وأجوية مختلفة فى سائل الكون والعالم والبث ويوم الدن 
والأتمال والأعمال واللمطير من الدنيا والمثير , وثم إن كرا فى 
كل شىء فلن يستطيعو! الشك فى سعة القرآن وفى صعة روابته يآ 
كان ينطن به الرسول . والقرآن وحده كفيل وخير شاهد على 
حة ما تقوله . 

ولاعيرة ببعض ما ورد فى بعض الكتب مشل ما جاء فى 
« كر المال 6 من أن القدريين سما سبذا الإسم لأنهم « اشتقوا 
قولم من النصارى © أوعبازة « أشتقوافرهم منقولالنصارى»2©0 
إذ ورد فى الأخبار 2 القدرية حوس هذه الأمة 76©. 

ولو ذهبنا مذهب بعض المتشرقين .ومذعب أهل الرأى 
والقياس لوجب علينا أن تقول بأن التدرية أخذت توا هذا من 
الجوس » وهو تول يناقض الممروف ؟ إذ العروف بأن الجوس 
كانوا بمولون بالجبر لا بالاستطاعة والاختيار . 

الحق أن ما د كره بحا وما ببى عليه بعض المستشرقين هو 
من قبيل 3 الأفكار العامة 6 الى تمخطر ع ىكل بال » من قبيل 
تلك الأفكار التترددت لى عقول البشرية منذ أول .وم عبوطها 
على سطح الأرض حتى اليوم . إنها من قبيل الأفتكار العامة التى 
عالمتها أدمنة الوئنيين كا عالتها أدمقة أسحاب الأديان بل وحتى 
الشموب الابتدائية والقبائل البدوية » وما كان ظهور مثل هذه 
الأفكار فى الإسلام بحادث غرريب وقد تال الإسلام أموراً أعقد 
من الواضيع الى نتحدث الآن فنها بكثير . 

ولنمد الآن إلىالوضوع . ظهرت ف الإمبراطورية الببزنطية 
السيحية وى ردعات السيحية فكرة غرريبة هى فكرة « نحريم 
الصور 6 0 1 امومع ) وقد أتتثرت هذه الفكرة بسرعة 


كبيرة فى سورياوفى مصر وفلسطين . فتحطيت الصلبان وأحرقت 


)00 راجع كتز العال ج ١‏ ص 51 أمرة 3514 ر+0دء, كنلك 
اخ ,م ,1 اعة .0165ها5 دولك , 
(0) راجم مختصر كتاب الغرق بين :الفزق وهو حديث ص ١١‏ 


بس الرسالة 


التصاوير ؛ ونادى الناس حتى فى الإمبراطورية الببزنطية بأن 
الصور والسلبان والزخرفة رجس من تمل الوثنية والشيطان0©. 
وشاعت التطورة ذ ثرها ثيوئانس / وعمقطومعم؟ ) 
خلاصها أن أحد البود ؛ وكان يكره النصارى ؛ تمك نمن إقتاع 
الخليفة يزيد الثانى بغرورة تحطم الصلبان وتمزيق التماوير ى 
. نأصدر الخليفة أمهفى الحال وجوب تحطم 
كل ما هو موجود من صلبان النعارى . ويد كرون أيضاً بأن 
إمبراطور التسطنطينية » وهو الإمرذطور لا ليو » تأر بعد ذلك 
بأفكار أحد السريان » وكان قد وتم فى أسر المامين ؛ فاعتنق 
الإسلام وببى نفه 2 بشراً » « بر »6 غ865 وغدا من أعداء 
الصلبان والتصاوير » وكان ذلك فى عام (755/) لأميلاد2؟ . 
عنديّذ أصدر الإمبراطور أميه فى عام 755 للبيلاد بتحريم 
الصلبان والتصساور . وقد نفذ الأعس الامبراطورى الرسمى فى كافة 
أنحاء الامبراطورية الإيزتطية » وتبرم صاحبنايوحتا من هذا الس 
اللي الرسمى واعترض عليه بست رسائل ألفها تفنيداً لهذا الأمس 
ولن ال مبذه اللدعة من أتباع اللوك . 
فى هذا التحريم أصل إسلاى ملموس وإجابة لدعوة التي 
كيم تك العو الى تق يرم أمر يتحطم أصنام الكمبة 
وأصنام الطائف وكل صلم آآخر نانم ٠‏ ذلك ما قله نفر مر 
الممتشرقين2©. على أن هنالك جماعة أخرى رأت غير هذا الرأى ؛ 
رأت أن هذا التحربم مصدره تلك الفكرة الجودية التىكانت قد 
حرمت تصوير الخاوقات الة وتاء ومت التصوير مقاومة عنيفة ٠.‏ 
وقد انتقتك هذه الذكرة إل السلين وانتقكت عل زعمهم من 
السلمين إلى السيحيين0©* 
وتطرف هؤلاء فقالوا يأن الأحاديث التى رويت عن لان 
الرسول ؛ والتى حرمت التصوير ؛ إعا ظهرت فى هذا المهد الذى 
أعلنت الحكومة البيزنطية فيه أمرها بتحطم الملبان . 
ورد فى الحديث : من صوار صورة فى الدنيا كلف أن ينفخ 
قبا الروح يرمالقيامة وليس بنافخ 200. واستممل بعض الحدثين 
)١1(‏ راجم هذه المادة فى دائرة المحارف البريطائية وفى دائرة 
المعارف الفلقية 
فق راجم .29 401 عومظ عل ممنالكظ 345دئممع26 
(؟) را أجعم 3 ,م 1آكا ,مدآ ,سعلعرة عا اعطعناة 
)ع 6 ,م 1 أتدم وعآلنذ5 51ذاءآ 
0و 2 ,3 عناده©) عط كه قط لاوط عذا زه بمماعئك رقااعلا] 
(5) كتز المال < ؟ س ٠١١‏ القطلاتى لم ص 48١‏ الزرتائى 
على الوطا ٠‏ .1١؟.‏ 


يطول مرا 4 


لفظلة 2 تصاليب6 بدلا من ظ تصاوير » » قال القسطلانى : 
« تصاليب أى تصاوركصليب التصارى 06©. وهذًا ما يجمل 
لامشكلة صلة بالشكلة التى أثارهااالاميراطورليو» ف الامبراطورية 
ويلاحغل أيضاً بأن يوحنا لم يتحامل فى رسائله الى 
ألفها للدفاع عن الصليب والتصو برعي المسامين كتحامله على الهود . 
00 يودورأ:وقرة أحد تلاميذه الذين احتذوا | حذوه ونهجوا 
محه ؛ فيد تحامل هذا على اين ن تحاملا شديداً وعنفهم ل 
7 لأنهمكانوا سبب هذا التحرج”©. إتنفم هذه الجلة الصليبية 
الى أثارها هذا الوظف السيحى فى بلاط أمير الؤمنين فى الشام 
شيكا . قد يكون يوحن نمم بض الثىء فى إثارة جذوة نار تلك 
الشاكل الكلامية التى ظهرت قبله بزمن وفى صبا فى جداله مع 
المسامين يقالب منطق يوناتى أترى أسلوب السكلام عند السلنين» 
ولسكنه فشل فى الحيلولة بين السيحيين السوريين وبين الاسلام 
وآثر يوحنا وهو فى أواخر حياته الاعتزال فى دير من أديرة 
الدنيا النائية ليوحه تفكيره و خالقه ؛ ذاختار دير « القديس 
سابا 4 (53025 :5) قرب القدس ليكون محل الختار2©. وقد 
ظل فى هذا الدير إلى أن حاءه أجله الحتوم يبن عانى 48 و١ه/ا‏ 
لايلاد على أ كثر الروايات0©. مواد على 


البيزنطية . 


(0) القطلاتي جم ساكمة؛. 


(؟) تمودور أبو قرة 2 وروعءناطم عرملمعم] “ أو ثاودروس 
أبن قرة (وروى أضاً أبر نارة) . أستف حران (- :+ ٠١‏ هللبلاد) 
75 نأعفلم الكبة الكنيين وأبرعم ف المصتفات الجدلية والأبحاث الديلية. 
وعمر أبو قرة فى عد الأمون راجم عنهكتاب الخطلوطات العرية لكتبة 
الع رانية للب لوين شيخو البسومن يروت )اهدر , أبن المسرق 
سنة # - وو م 8ع ء أكذلك مياسء وقد طبعها الخورى قطئطين الباشا 
أحد رهبان دير الخلس . مطبعة الفوائد لصاحبها ليل البدوى فى بيروت ٠‏ 
أبساً المنحف الريطاقرقم 4240 06 كنلك مده اناق صمواد 301 يه .1 
1 .عع للأطلودت 221 ,م قطدعم عط كه بإرماد111 
وجاء فى ضحى الاسلام ج ١‏ ص غ ؛؟ طبعة أول « أبوكارا » 5 لاء 
فى الأحرف اللاتيية والمواب « أبو قرة » أو « أبو قارة » . 5 ماءذلك 
فى مياميه تفسها . راجم 
فيا راجم 3 246 رس رقطقعثظ عم أه عوممأواكم 3101,7ز 


مماافع 32 
(4) يقول ©15اد© إنه توق لى 4 دسمير من عام 19لا للبلاد . أما 


كعاب نايب حت ف والعام م 4 ؟, وأما "كراف 0:21 الد ىكتيعته وأخرج 
مصتفاته فيرى أن حياته كانت ين عاي :لالم ٠‏ لليلاد , أى بين عاى 
(؟؟ذ وه0-؟ سحرة) راجم عموناة 434 ,م ,1 قعنللط5 لنواوز 
036 جوطهاوظ 2 وحاء فى اشية س ه ؛ ؟ من الجزء الأول من ترات 
الاسلام الترجة العربية )١555(‏ وكان (أى يي أو يبوحا) مول الأمون 
وهو خطاأ لا أدرى من أبن جاء به معرب الكاب . نتأغب الظن أنه 
لم يدرك ما قبل عهد خلافة الأمون . 


كتاب مياص ثاودروس أبو قرة. 


ازسالة 


1 0. 


للاستاذ عبد اميد فهمى مطر 
59 1 ب 
> بي ويروا ووس 

ل يتتتصر أمر التندد في معاعد الرحلة الواحدة من التعلم مع 
ما يصحبه ذلك التعدد من اختلاف ثنتافات الدرسين على تعلم 
البنين » بل سرى نفس الداء إلى معاهد البنات كذلك . خصوصاً 
فى الرحلة الثانية با حيث وجدت مدارس الفنون الطلرزية 
ومدارس الثقافة النسوية والدارس الثائوية والأوليات الرافية 
والتريبة النسوية ومدارس العلمات الأولية وغيرها ؛ وحيث وجدت 
فى هذه الدارس طوائف مختلفة الثقافات من المعامين والعامات 
. اللواتى مخرجن فى مدارس التدبير بأنواعها والتملم العام الاضاى 
ومدرسة المعامات والسنية ومعهد التربية والفنون إلى غير ذلك ما 
أدى إلى تفكك تعلم الفتاة يسبب تعدد العاهد وعدم انسجامها 
وقلة توافقها وترابطها » تفلقنا جواً ملائماً كل الملاءمة لتفاوت 
الطبقات فى معاهد البنات ك! سبق أن لخلقناه فى معاهد البنين مع 
أن الوظيفة الأساسية لهرأة فى الحياة نكاد نُكون محدودة معروفة 
وهى طبما الزوجية والأمومة . وكان لمذا كله أثرء القوى الفمال 
فى خلق التنافر والقضاء على التعاون بين الأفراد الثقفين من أبناء 
الأمة الواحدة وبنانها ذلك التعاون الذى هو أساس بناء وحدها 
ان اكال واريم 00 نمض مها الباعات 
والطوائق الختلفة . 

ولقد 0 الاشطراب فى سياسة إعداد العلمين والعلنات 
للتملم العام فى هذا البلد منذ ألنيت المدرسة السنية للدعامات 
ومدرسة المءلمين العليا التى خرجت فى نحو ودبع قرن من الزمان 
عدوا كبيراً مر رى رجال التعلم اضطلموا ولا زالوا يشطلمون 
بأ كبر قسط فى تثقيف الناشئين فى مختلف الدارس والماهد . 
وم تستطم ممر مع الأسف أن محصل على ما يسد فراغ هانين 
الدرستين ؛ شعهد التربية العالى بشقيه الذى قام على أتقاضيما ليمد 
مملبين ومملمات لتملم المام لا يلتحق به إلا طالب منته من 
الدراسة فى إحدى كلي الآداب أوالعلوم بالجاممة .وأ لطاب 


قوس 


20 


مننه فى أحدى هاتينالكلتين راغب فى ولوج معترك الحياة العامة 
بمد الدراسة الطويلة أن يفكر فى اعداد ننسه من جديد ليكون 
ا له ذلك وحظ العلمين من متع الحياة ومتم الوظيفة 
ضئيل لا أيقدم عليه إلا من أ كرمته الظلروف للالتجاء اليه ! 
لمذا كان الانصراف عن العيد خصوماً من خريجى كلية العلوم 
الذن تتيخاطفهم الشركات ٠‏ ولمذا بق هذا العمهد سنين طويلة 
وعدد خريجيه من قم الرياضة والملوم لا يتجاوزون عدد أصابع 
اله او احدة : الحسول 
على هذا النوع من العلمين . ثم أأنا لم نواجه الأزمة مع السك 
با تستحقه من عناية فوقفنا أزاءها مكتوفى الأأيدى تنتظ ركل عام 
مأ يحود 00 حتى اصطدمنا بالمقيقة الرامنة 
له الخاسة يعدم وجود المامين !( لذ روريين للمعاهد البى تنغ 
0 ء اوظائف التى تخلو » واضطررنا 0 
سريعة غير موفقة كالاستعانة بغير الفنيين مر: ‏ سماة البكالور 
وغيرثم . وزادت بذلك هوة الكلانات فى ثقافات القاعين على 0 


َ 
ولمذا وحدت فى مصر أزمة شديدة ى 


اعداد النشء وتثقيفهم كأ هوى مستوى التعلم نفسه هويا كييراً. 
ولا أحسنا بذلك أخذنا نعالجه بعلاحات وقتية ضئيلة الأثر 
كالدروس الصيفية لير الفنيين وما إلى إلى ذلك . ثم حاء تقرير عجانية 
الابتدانى وما تبعه من إقبال أبنائنا على هذا التعلم ضتتًا على أبالة » 
إذ اضطررنا إلى التوسع فيه دون أن نعمل أى ترتيب لايجاد 
العلبين الشروريين . وأصبخ الدرس بواجه أمابه عدداً كييراً 
من التلاميذ لم يسنبق له مثيل فى الفصل الواحد حتى أصبح عسيراً 
على المدرس الفنى أن يوس هذا الم النفيرأو أن يفيدهم ء فا بالك 
بالمدرس غير الفنى أو الدرس الشعيف أو المدرس البتدىء قليل 
الخبرة ! انها لهالة تستدىى الاهمام وتستدىى الملاج إن منالة 
الم اللكنء ذى الضمير الى هى أول ما يحب أن تفكرفيه الدولة 
ارشيدة الحريمة على مستقبل أبنائها وترييتهم وثقاقهم قبل أن 
نخطو خطوات واسعة فى نشر تعللم مشكوك عند الكثيرين فى 
صلاحيته من حيث نوعه ونظامه واتتاجه . وإن التفنكك 
والايحلال القائم فى كثير من المعاهد يسبب وجوذ عناصر متمددة 
من المعلمين ذُوى الثقافات الختلفة والأراء التتافرة التى لا عكن 
أن توحى بالانسجام والتعاون لكفيل بأن يب حالة الدرسة 
الصرية بميدة كل البمد عن الأخف بأساليب التربية الحديثة مهما 


0 


35 المالة 


دعونا الها ومبما نبتا إلى ضرورتها وعبثا حاشرنا قبا . ذُلِك 
لأن عناصر العلبين المتمددةٍ المتتافرة لا يمكن أن تحد من تنافرها 
الوقت ولا أن تتملكها روح التيذر على البحث والممل للمالح 
العام » فكل مها لاه بنفسه وبمستقبله اللاص وبالتعصب لثقافته 
وبالظهور على غيره . وهى أمور كلها تزيد فى هوة الكلاف الؤدى 
إلى التنكك والاتحلال ؛ وسيمتد ذلك التفكك والاتحلال دأنما 
وبطبيعة ما للددرسة من أثرى التكون » إلى طبقات الأمة الختلفة 
خمومياً منيا أولنك الذبن يتولون أعمالا موحدة ومافق ذات 
غايات واحدة . ولن يمكن القضاء عى تلك انكلافات وتوحيد 
الاحاهات إلا توحيد الثقافات . ولن ينم لنا ذلك إلا بإيجاد 
الدرسة الوحدة التى تعد المعامين الدين يقومون :دريس ممتلف 
الملوم فى مدارسنا . أنا وقد قفى على مدرسة المعلمين العليا من 
زمن بيد فلاشك فى أن الصلحة تتفى بادماج دار العلوم ومعهد 
الترية سد تمديل .شروط اللحاق مبما وجملها معيداً واحداً 
لاعداد معلمى الواد الختلفة . وإنا نوق هذا الاقتراح لارجال 
المستولين خسوما عد تلك البحوث القيمة التى أجراها مؤمر 
أساليب التربية الحديثة واللى تبين منبا « أن الأمن يتطل معطا 
يفهم روح التربية وأعدافها فعما وانحا ويؤمن مها اانا قرباً 
يدفمه الى الجهاد فى سبيل محقيقها » كم حاء فى القرار الثانى منّ 
قراراث الؤمر . ولاشك أن هذا الم الودج لن يندفم إلى 
ذلك الجهاد إلا إذا تماور_ ممه زملاؤه وأمن كيد عناصر 
أخرى تؤذيه فى جهاده وقد نحاريه وقد لا تقدره . والمم المورحد 
الثقافة هو الممل الوحيد الكفيل بالاضطلاع مهذا الجهاد فى سيل 
محقيق اهدب الطلوب . يقول أحد تادة الثربية الذربيين2 أعطنى 
الم الكنء واركه بغير برامج يخرج لك من النشء رجالا . 
أما البرامج التى لا يقوم على تنفيذها الع التكفء عهما حسنت 
فانها لا مخرج إلا أطقالا كباراً أشباء الرجال وما ثم برجال » 
فسألة الني الكنء النى ينهم مبمته ويفهم روح التربية 
وأهدافها والذى يتعاون مع زميله على قدم المساواة لا ينهما من 
تجانس فى التعلم والثقافة » وتواقق فى الايجاه والاحماس 
السثولية هى مألة السائل ومشكلة المشاكل فى مصر . وقد 
أمارها المؤتمرون جل اهتنامهم لأنها لا يسم أن تتجاملها أيذ حيثة 
تعليمية 


إن أمامنا مثلا رائما ممسه ونلسه بين أيدينا اليوم يوضم 
لناأثر الثقافة الموحدة بى بناء كيان وحدات الأمة وبدعيمها 
وتقويتها . ذلك الثل هو جامعة فؤاد الأول بمختلف كلياتها . 
فقد ظن البعض فق دبدأ تكوينها أن لا فائدة ترجى من انع بين 
عدة مدارس عالية وجعلها كليات فىحامعة واحدة . فان مايدرس 
فى كلية الحندسة اليوم مثلادوما كازيدرس فى مدرسة الميتدسخانة 
قدعا مضا اليه التطور الذى أوجده الزمن فى قنون المندسة 
الحديثة . وكان من الممكن البقاء على مدرسة اليندسخانة القدعة 
مم أدخال ما استتدعاه التطور الحديث فها . 

نم كارك ذلك تمكنا وتبق كليه المندسة مستقلة كل 
الاستقلال بل سيدة كل البعد عن كلية الحقوق وعن غيرها من 
الكليات الأخرى ٠‏ كل ذلك يح »ولكن أنى.يكون تا عندئذ 
بفكرة الوحدة المائلة المظيمة التى تضم عدا كيرا م نالكليات 
نحت لوائها فى إدارة واحدة يشرف علا جيعاً مدير واحد بيغم 
شتامها ويوحد صفوفها لتسير فى اتجامات متوازية إلى غرض 
واحد ؟ أنى يكون لنا عندئذ بتك الرحدة الجاممية التى نمم 
الآلاف الؤلفة من شيابتا تحت لواء واحد يعملون جميما فى تلك 
الصفوف التوازية التقاربة التعاونة سائرة فى اتجاه واحد لايسطدم 
بعضها ببسض ولايتعارض بعشها مع بعض الى هدف واحد ةو 
اليه مصر كلها وتنزله المتزلة الأولى من تسسا وتضعه فى النماك 
الأعلى من آمالما ؟ فلا شك اذن أن فكرة الوحدة الماسية 
فكرة رائمة توحى إلى الشباب بالوحدة والفوة وتقفى غلى 
كثير مر تلك الملافات الستخيفة التى يؤدى الا اختلان 
الثقافات . فعى مكسب هائل وريم عظم ريحته مصر فدنها 
تجاحها فى الحصول على هذا الكسب أن خلتت فى الماسمة 
الثائية أختا للأول تشاركها فى مستولاتها وتسير فى نقس 
أتجامانها مما سيؤدى ان شاء اله الى خلق غيرها وغيرها بفضل 
توفر البحث وتضافر الجهود . 

نسأل اله أن يسدد خطى الماملين لرفم شأن الثقافة وتوحيد 
أتجاه التعلم ومقاصده للبوض بالناشتينأبناء الجيل الماش هرما 
ينتاسب مم ماكز مصر بين أمم الأرض عامة وبين. أمم الشرق 
والمروبة خاصة فى ظل جلالة الفاروق الندى . 


عبر امير رم مر 


ارشساة أكني 


د بن عيك املك اأزيات 


لللاستاذ عبد اللطيف ثانت 
2011111 

جلس عبد اللك بن أبإن بن أنى جمزة إلى ولدء عمد يحدته عن 
حارة الزيت »؛ ويروى له من تجاره » ويصف له مشاهده المتعة 
فى رحلاته التى كانت تنتهى بذكائه وصبره وجرأنه إلى الترفيق » 
إذكان يحلب الزيت من مواضمه إلى بنداد » فيثرى منوراء ذلك 
راسلا عويه ا هين الاق غارة الت تن ايه 
الكرخ ؛ وينصحه فى لهجة الماطف الحائى أن يحذو حذوه » 
ويسلك مسلك » فيتعلق بالتجارة ويتشاغل بها ؛ ولكن الننتى 
وقد سحت به ممته » وطمح إلى ما لا يطميم إليه الوق الذى 
تشئله التجارة وملازمتها عن قصد العالى - يأنى أن يصغى إلى 
حديث أبيه إلا تقدار أن يسمعه » فيجيب عنه بإاء يو كدد أنه 
لا يشتفل إلا بالأدب وإلا عا هو من وسائل الأدب » لأنه يحس 
من نفسه يدوافم تدقمه إلى ما لا يرمقه إلا كل ذى حمة وثابة ء 
ونفس تطمح إلى العلا . 

وها مم أولاء لداته يشهدون له بكفابته فى الس والأدب » 
ويثنون على ذكانه وقوة إدرأكه وسرعة نديبته » ومقدريه على 
حل ما يشكلى عليهم منسائل العلوم لا فى النحو واللثة سب » 
بل.فهما وفى غيرها من سائر الملوم . وهذا أبو عمان الازق وقد 
عرفه لما قدم بنداد فى أيام العتسم يقول لأحماه وجلاته » إذا 
خاشوا بين يديه فى عل النحو فاختلفوا فيا بتع فيه الشنك ‏ ابسثوأ 
إلى هذا النى الكاتب » يمنى تمد بن عبد الاك اأزيات » تأسألوه 
واعرقوا جواءه فيثملون ؛ ويصدر جوأيه بالذى برتضيه أبو عمان 
ويوتفهم عليه . فهذه الثقة من أثرابه وغيرهم من أيتاء عصره » 
تدنمه فى قوة أن يخالف أناه عبد الملك ويراغمه © فيلزم الأدب 
ويطلبه ويخاطب الكتاب » ويلازم الدواوين » ويحيب أنه فى قوة 


الوائق الطئئن - وقد قال له ذات يوم : والله ما أرى ما أنت 


ملازمه بنشمك » وليشرئك » لأنك تدع عاجل النقمة » وما أنت 
فيه مكتى » ولك ولأبيك فيه مال وحاه » وتطلب الأجل اذى 
لاتدرى كيف تكون فيه . فيجيبه : واللّه لتعلمن أينا يندم -عا 
سلاء 
هو نيه أأنا أم أنت ؟ ثم بشخص بعد قليل إلى الحسن بن مها 
وزر الأمون » فيمدحه بقصيدة أوفا : 
مسا تشتى خطوها أخفم 0000 لثميل 
فيمعليه امسن عشرة آلاف درثم » فيمم 


2 ا 
ثم يقول له لا ألومك على ما أنت فيه . ولكن حمد بن عبد "تنك 
انمه أن يصله امسن بمشر 


ثابته مما تطمح إليه نفسه » بل بطلل أن عثل بين بدى اودر 


:لاف درم » إذاهرذلك قعارى 


فيؤذن له » فينشده : 
م أمتدءك رحاء امال أطليه تكن تلبس التحجيل والثررا 
ذبن للق إل أ لعل 7 
لا أطال الورد حتى أعرنى الصدارا 

فيقدره الحسن قزر ويستزت لدالاه شاعى يد لايقاس نه أخد 
من الكتاب إلا ابراهم بن المباس الصولى . على أن الصولى مقل 
وماحب قصار ومقطعات » وهعمدين عبدائلك شأشر يعليل فيجيد 
وبأ بالقمار يجيد . 2 

ويأى إلا أن سل إلى اتاب فى أن يأخذ الحجة على أبيه 
بعدق نظره وصحة رأيه فا هو يرى إليه من الاشعنال بالأدب ؛ 
فيتبز فرصة واتته بادر إلى انترامها » فرد يبا حقاً لأبيه كاد 
يشيع ؛ ذلك أن ابراهم بن الهدى وب على الخليفة الأمون ؛ ولا 
يكن لديه من امال مايمينه على أمي. : اقترض من مياسير التجار 
ما هو فى حاجة إليه من امال » وَأَحَدْ من عبد املك بن أبان فيمن 
أخذ عشرة آلاف درثم » وقال له : أنا أردها إذا حاءتنى مال » ولم 
يم أس ابراهم » فاستخق حينا ثم ظهر » ورضى عنه الأمون » 
فطالبه الناسبأموا الهم فقال : إنا أخذتها اين وأردتقضاءها 
من الىء لو تم لى الأمس : والأس الآن إل غيرى ٠‏ 


كدلضن 


ازسالة 


وعم خمد بن عبد اللك بقصة القرض » فعمل قسيدة يخاطب 
فبا ألأمون عا يوقظ موجدته على ابراهم بن المهدى » واطلم ان 


الميدى علبا ؛ وقال له : لئن ل : 
يدة إلى الأمون » اف ان المهدى أن يترأها 


لأبمئن سبذه ال 


تمطى الأل الذى اقترضته من أبى 


الأمون فيتدبر ما قله فيوقع به ؛ فقال له : خذ منى بمض أمال 


وحم على بسدسه ء فتمل بعد أن حلفه اإراهم بأوكد الأعان ألآ 


. #ظهرالقصيدة فى حياة الأمون ؛ فو له يدلك » ووف ابراهم برد 


المال كله . وير أبوه مبذا كله ويعيجب 0 ومن هده العميد 


ما يأقى 1 
فو الله ما من توبة تزهت به 
ولكن إخلاص الضمير مقرب 
أناك مها حلوعاً إليك بأنقه 
فلا تتركن للناس موضم شيبة 
فد غلطوا للناس فى نصب مثله 
فكي عن قدبايم التاسوالتقت 
ومن سك تام الكلافة سممه 
وأى اعرى” بى با قط نفسه 
وسبا : 
ان قلت قد رام انخلافة غيره 
فم أجزه إذ خيب الله سعيه 
نَْ أرض بمد المفوحتى رفمته 
فليس سواء غارجىي رى به 
ومن هو فى بيت الللاقة تلتق 
قولاك مولاه وحندك جتده 
ويظهرلا أشبر به من 


إلياث ولا ميل إليك ولا ود 
إلى اشزلق لاتخيب ولا تكدى 
على رغمه واستأثر الله بالمجد 
نانك عجر زى حمس الدىتدى 
ومن ليس لامنصوربا, نولااليدى 
ببيمته الركبان غوراً إلى نحد 
ينادى به بين الماطين من بعد 


ففارقها حتى يغيبٍ فى الاحد 


في يت فيا كان حاول من جد 
على خطأ إذ كان منه على عمد 
وللم أول بالتنمد وارفد 
إليكسنادارأىر الرأىقدير دى 
به وبك الأاء فى ذروة المجد 


: هليحمعالقينالحامين ىتمد 


المووالفضل والبراعة فى الأدب أثره » 


فينتظ فى سلك الكتاب بدنوان الوزارة » ويظل يعمل لا يزيد 


على غيره , 


ألله من عل وأدب ٠‏ 


من الكتاب شيا »ولا عتاز عنهم بشىء إلا ما وهبه 


ويتولى الوزارة للممتصم أمد بن عمار بن شاذى البمرى « 


ورد على الخليفة من بعض حماله كتاب يقرؤه الوزير عليه » وكان 
فى السكتاب ذكر الكلذ » قيأنه الممتصم :ما الكل ؟ فيقول 
لا أعم » وكان قليل المرفة بالأدب © فيقول له الممتعم : خليقة 
أى » ودزير عانى ! وكان المعتصم ضعيف الكتابة 26 يأر أن 

دروا من بالباب من السكتاب ؛ وتناء الأقدار الى تبسر كر 
إنسان لما خلق له » أن يككون بالباب عمد بن عبد اللث الزيات » 
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: الكاد 
المشب على الإمللاق » فان كان رطباً فهر الحلا » اذا يس فهو 


ويدخاونه إلى المليفة فيسأله : ما الكل ؟ فييجيب 


المشيش » ثم يشرع فى تقسم أبواع النبات فيملم المتعم فشله 
(يدتوزره وتحكله ويبسط يده . 

ويبلغ النى بالوزارة الذروة تما كان يطمح إليه » فيعلى شأنه 
وتنفذ كلته ؛ ويدل با عرف عنه من العلى والقغل فيشترط إذ 
تولى الوزارة ألا يلبس التباء وأن يلس الدراعة ويتقإد علما 
اليف تحائل فيحاب إلى ذلك فيمتاز سبذا أيضا عما سبقه 
من الوزراء . 

ويدوق وزاريه شديد اليس »عنلم النة » قوى الإإرادة 
قاسى القلب » لا تعرف الرحمة إلى قلبه سبيلا بل هو برى الر-مة 
خوراً فى الطبيعة وضمفا فى النة ويقول عن نفسه مارجت شسيئًا 
فط . ولايقف فى حقده دون تكية من يحمّد عليه » غير ميال 
بصرؤف الزمان وتقلب الدهر . اخذنى أيام وزارته تنورا من حديد 
فى داخله مساميرحدودة قائ ة كرؤوس السال بمذب فيه المادرين 
وأرباب الدواوين الطلويين بالأموال فتكيف اتقلب أحدثم أو 
تحرك من حرارة المتوبة تدخل السامير فى <سمه فيحد لذلك 
أشد الأم » حتى إذا جأر إليه العاقب يطلب الرحة أجابه بكلمته 
الابقة إن الرجة خور فى الطبيعة : 

ومن يتصف يمثل صفاته هذه وبسكون فى مثل شأنه هذا 
يكثر حساده ويشتد عليه أعداؤه . 

ومن ثم حساده وأعداؤه ؟ إنهم عثلاء الرجال فى عهده : 
كالقافى أحد بن أنى دؤاد ؛ ويحى بن عاقان: ؛ وأبرهم 


2. 


ازسالة عرض 


إن المباس بن تمد بن سول ؛ وعلى بن جبلة ؛ وأبى دلف القاسم 


كتب إليه على بن جبلة يقول » وكان قد قصد أا داف فى 


يعض مر - 

الاثم ألريت عسج غير مرموق 
من رام شتمك يزع إلكذب 
إن أنت عددتأصلا لاتسبه 
ولن تطيق بحولأنتزيل شجا 
الله أنشاكمن نوكومن كذب 
ما ذا يقول امرئ غناك مدحته 


ذاحايه شحمد بن عبد اللك 


لتشنان عن الأرطال والسوق 
فى منتاك وأبداه بتحقيق 
يوما فأمك متى ذات تطليق 
أنيته منك فى مستتزل الريق 
لاتتطفرة. إلى لوم لخلوق 


إلاابن زانية أو فرخ زنديق 


اتمخ . بأنقك باذا البىء الأدب 

ماشئت واضرب حذاك الأرض بالذب 
ما أنت إلا امرق أععلى بلاقته * فضل المذار ول بريع على أدب 
ناجم لعلك يرما أن تعض على لم دلاصية تثنيك عن كثب 


إلى اعتذرت فا أحنت تسمم من 


عذرى ومن قبل ما أحسنت فى للطلب 


سبراً أ دلت فى كل تافية 


كالقدروقفاعى الجارات بالعقب 


يارب إن كان ما أنشأت مرة عرب 
غروى أنى دلف فاسخط على العرب 


إن التعمسب أبدق منك داهية 


كانت محجبدو ن الثم بالمجب 


م انصلت المهاجاة يسما زمنا يسبب تمسب على بن جبلة 


أنت الذى تنزل الأيام مزلا وتنقل الدهس من حال إلى حال 
ومامددت مدىطرق إلى أحد إلا قنيت بأرزاق وآتال 

فأحذظه عليه » فليس يعتل أن يخشى سلطارن مد بن 
عبد الك وهو لم يش سلطان اللخليفة وإن كان خمد بن عبد الل 
قد بلغ من السلطان مبلنا جمل الناس يتملقونه » فيرضون جمن 
فى ويتستوق ل من يست + 

وهذا ارهم بن المباس الشاعى تندّب صداتته لحمد بن 
عبد الملك عداوة شديدة » وشحناء عظيمة ولا سبب لذلكفما ينغلب 
على الظن إلا أن ابن عبد الك حسد ابرهم حظه من الوجهة 
الأدبية فهوكاتي حاذق بليغ » فصيح.منشىء » وهو إلى هذا 
شاعر ميد يول عنه أحد شعراء عصره لو تكسي ابرهم بالشعر 
لتركنا فى غير شىء . وحسده كذلك .نباهة شأنه » وعلو قدره » 
حت لقد تنّل فى الأعمال المليلة والدواوين إلى أن تولى دبوان 
الضياع والنفقات بسرمن رأى- وكأماكان يخشى منه ابن الزيات ” 
على نباهته أن يخملها ؛ ؤسلطانه أن يذهب به ء فهو مل عليه 
وينال من دينه وشرفه » وبرسل إليه أا الحهم أعد بن سيف 
ويكلفه أن يبحث يدقة فى شئوته عنى أن يكشف عن أخطاله 
ويظهر من أغلاطه ما يأخذه به فى غير حذر من لوم » فيكتب 
إليه إراهم . | 
وإفى لأرجو بمد هذا .مدا لأفشل ما يرجى أخ ووزد 
ولكن ممداً بقم على أمسء وأ! المهم يلج فى تحامله ٠.‏ فيكتب 
إبراهم أي إلى ابن الثيات شاكيا أبا الحهم نائلا منه » 


لأنى دلف وليس غرريبا ولا فشولا أن يتمرض على بن جبلة لمجو 
تمد بن عبد اللك لايحسله على ذلك إلا انتصاره لأنى داف 
وإخلاصه له وتفاتيه فى حبه » فقد تعرض أبن أبى جبلة لنضب 
الأمون وتاله ماناله منه يسبب ألى دل إذ قأل فيه : 
إعا الانياأءو دلت ين بده وتفره 
فإذا دل أب داف وت الدنيا على اثرء 
وقال : 


واصفا إاء بالكفر ء إذ مو القائل لا مات غلامه يخاطب 


ملك اموت : 

تركت عبيد بنى طلساص 
وأبك تبى إلى واجدى 
فسوف أديري, يترك الصلاة 


وقدملا واالأرض ع ضاوطرلا 
ضرار! كأن قد فتلت الرسولا 


وأصطبح الجر صرفا ثعولا 


فينسس عمد لشدة عصبيته على ابراهم هذا الشير له ويرميه 
بالكفر دون ألى الجهم وألى أن يعبنى لتو -لأنه اليه بشمراً أو 


4 ازسمالة 


07 ولا ينقذه منه إلا المليقة الوائق فهو الذى يرقم عنه » 
ويأمره أن يقبل منه مارفعه من أئال رغم ما ثبت عليه من يبز 
فى إدارته فى ديوان الضياع با كشفه أجد بن المدير حين جع 
التوكل يبته ويين ابراهم فأخذ يروى من تجزء أمثلة لا تفتقر -- 
وقد اعترف اراهم نفسه سحِره وقال : إلى لم أدفم أحد بسحة 
وله كاب ولو وسار ثاذا الناس يتحامون 
ابراهم أن يلقره » وقد اتحرف عنه همد بن عبد اللك » حتى 
الحارث بن يمتخير الزرم المننى » وكان صديقاً مصانياً لإيراهم 
سبحره فيمن هجره من الإسخوان . قيكتب إليه إبراهم : 
تنيي نيمرن تثير حارث وك من أخ قد غيرته الموادث 
أحارث إزشوركت فيك نطالا غنيتا وما بينى وبينك ثالك 

ويحس إبراهم أن ابن الزيات رد عنه » فيط لساله فيه 
وبح هكثيرً » ويقول له : 
أن جعفر لخ لشقضة بعد رفعة 
ذإن كنتقد أوتيستعزا ورفعة 


ثم يبلئه أنه مات قيتول : 


وقصر قليلا عن مدى غلوائكم 


5 
نإن رجانى فى غد كرحاتكا 


لا أتانى ير الزيات وأنه قد صار فى الأموات 
أيقنت أت مره حياى 

وبعاديه أججد بن دوؤاد فيهجوه ابن الزيات كثيراً ويجمم أحد 
الشعراء ويحرضبم على هجاء ابن الزبات ».ثم يقول فيه وقد بلنه 
أن أحد الشعراء محاه بقصيدة عدتبا سبعون ييا 
أحسن من سبعين ينا هجا جنك مناهمن فى بيت 
ما أحوج اللك الي مطرة تفسل عنه وفر ألزيت 

يعير ابن الزيات نتحارة الزيت » ذما بلغ الييتان ابن الزيات 
.كتب إلى القاضى أحمد يعيره يبيم القار وكان أبوه يبيعه 
ياذا اذى يطمع فى هجونا عرطت بى نفك للوت 
ايت لا يزرى بأحاينا أحابنا. ممروفة اليت 
تتقفه حتى غلنا القار اريت 


يرم ألملك فم 


وينشد أبو تام مد بن عيد اللك قصيدة يقول فى مطلمها 


١‏ لحان علينا أن نقول وتفعلا © فيئيبه عليها ثم بوقع له 
رأيتك سبل البيم حا وإعا ينال إذ! ما ضن بالشىء بائعه 
نأما الذى مانت بطائم بيع فيوشك أن ترق عليه بضائمه 
هو الاء إن أججمته طاب وردهء ويقدمنه أن تباح ثشرائعه 
فيجيبه أبو عام منكرا عليه هذا التوقيع 

نا جعفر إن كنت أصببحت” شاعراً 

أسامج فى ينى له مرن أإينه 
ققد كنت قيل شاعراً تاجراً به 

تساهل مر عادت عليك منافعه 
فصر توزراً والوزارة ع يفص به بعد الذلذة كارعه 
وك من وزير قد رأينا مسلطا قعاد وقد سدث عليه مطاليه 
ولله قرس لا تطيس سهاءبا 


وقد حل أبا مام بقسوة مااحذلته أن برد عليه رداً ثقيلا فيه 


وله سيف لا تقل" مقاطعه 


هجاء ونيه بذ كير يما قد يول اليه أمره مما يتمناه له حساده 
59 وكد صار أبو كام مبذا أحدتم . 


< للحديث قة ٠‏ 


عبر اللطيف نابت 


إدارة البلديات العامة 
اه 


يطرح مجلس فاقوس البإدى فى 
الناقضة العامة عملية دهان خزارف 
الياه التالى وقد محدد ظهر 
نوم 14 ديل 15 لفتج العطادات 
بدبوات الجلس - ويمكن المصول 
على الشروط والمواصفات من الجلس نظلير 


ةسام 


ازسالة لق 


85 . . ر» أأاه 
الشيخ عيد العزيز البشري 
لناس: انلواء عامين على وان * 
للاستاذ مدصور جاب أله 
اسم هبي م1 جب جم 

طويت صفحة المرحوم الشيخ عبد المزيز البشرى فى عمار 
الأحداث فل تفه الأقلام حقه بحسبانه من أدباء المربية العاصرين 
الذين خدموا لنة الشاد وعيزوا بمزالة الأسلوب ورصانة المبارة 
ووثاقة المنى . 

والحق أن الرحوم البشرى كان من حوارنى تلك الدرسة 
الأدبية الحافظة التى نشأت فى أعقاب الثورة العرابية » ولقد شرح 
بنفسه مدى تأثره بأسلوب الويلحيين فى الجزء الأول من كتاب 
«الختار» . ولو قد رجمنا إلى أساليب الكتاب قبل هانيك الثورة 


هالنا مقدار تهاقها وركا كتها وبمدها عن أوضاع اللنة الصحيحة - 


وتحوها وصرفها » ومن ثم كان لنا أن عم أن النورة العرابية 
خدمت - عن طريق ير مباشر - اللئة المربية بما أذّكت من 
الكتاب والخطياء . 

ولقد نعأ الديخ البشرى فى بت عل ونعمة وحفاظ » فكان 
أنوه شيخا للاأزهر حقبة ليست بالقصيرة وكان مرن, الأسايذة 
التبحرين فى الفقه على الذهب الالكى » فم يشأ أن يخالف عن 
تقاليد أسرنه فاتخر ط فى سلك طلاب الجامم المتي » بيد أزلك 
الهصّة الحديئة كانت أضواؤها تأتلق فى جنبات الأأزهى بين طائفة 
قليلة من الطلاب وطائفة أقل من الأشياخ . وكان أرن أصدر 
المرحوم ابراهم بك المويلحى حيفته الأسبوعية#مصباح الشرق» 
وقها نقد الشخصيات الصرية فى القرن اناسع عثر وقبا 
2 حديث عيسى بن هشام 6 محمد بك الويلحى بأسلوبه البكى 
الجزل » وهكذا فتن « البشرى الصغير 6 بالأدب والأدباء وعزف 
عن. حلقات الدرس فى الأزهى ودأب على مراسلة الصحن الأدبية 
القائمة حينذاك ؛ وما كاد يظفر باجازة المالية حتى طلبعه وزارة 
العارف ليكون عحرراً فتيا بها . 


(8) نوقى رمه الله فى صباح اليس ١6‏ مارس عام ١85‏ 


حدثنا رحه الله قا حدثنا أنه كان مثرما بالغن من صباه » 
وأنه وقد أدرك من المعاررين عبده الولى وقد عبان وبوسف 
النيلاوى وعبد المى حالى وغير ؛ كان لايقونه مجلس من 
مجالسبم الونتة وإذكان صغيراً والناس ما يبرحون على الحفاظ 
واللإحتشام ؛ كان ماينفذ من الخدم والاحراس إلا بالرشوة فى 
أيديهم أو بإزوغان من أعينهم » كان يفى اليل ساعراً جله 
ما تنمض عيناء غير سريعات قلائل مم مطلم الفجر . 

وكان الشيخ البشرى بوانى المحف ععالانه التى تشيع فى 
جوانها المزالة والترن الافظى » غير أنه كان يطائم كل مقالة على 
ملا من إخوانه قبل نشرها » وأخبرنا رحه الله أنمكان نبج 
فى رسائل « فى الرآة © نبج الويلحى الكبير ى محليله 
الشخصسيات دون خدش للاعرراض أو إسفاف فى الأداء . وذ كر 
أن أحداً من الزعماء إذا عرف أن نوبته قد أأقبت فى « مراة 
السياسة الأسبوعية © طوى ليله ساعراً لابنمض له جفن حتى 
بعطالم مأ كتبه عنه البشرى ! 

جه +1 له 

ثقيته - رحمه الله - أول مالقيت صيفٍ عام 19478 غ وكان 
يصطاف فى ضاحية 2 شوتس © المينة فى رمل الاسكندرية » 
فتعارقنا مرح بومها وتوثقت يننا الصداقة فكان لانهبط 
الاسكندرية حتى يعلمنى بمقدمه ذلا نكاد نفترق طوال مامه بالثثر 
البسم . ولا أراد أن يسوى من متالاته البثوثة فى المح فكتابا » 
عهد إلى" فأذ كيت جاعة من النساخين فى مكتبة بلدية الاسكندرية 
وتقلت بيدى طائفة مها مما كنت أحتفظ به من صحف وعحلات . 
وقد أحجم عليه رعة الله طويلا عن جع مقالانه فى كتاب ثم 
أجاب طلبة أمداله على تنكره واستثقال » وأشار إلى ذلك فى 
مقدمة الجزء الأول من كتاب الختارققال : « وكثيرما استحتنى 
'صدتانى على أن أسوتى من تلك الرسائل مجوعات أطبعها وأنشرها 
للناس » فاذا اعتلوا على عذرى بأن هذا الذى أصنع مما لا أراه 
يرتق إلى هذا الكان » رحت أجارريم بظاهر من القول » وى 
التملوق على مشيئة الله تعالى من الكذب منتدح »© 

وكا أسلوب البشرى وسطاً بين الترسل والسجع » وكانت 
فواصله ببيدة المدى » وتتقاصر حيمًا يمزح أو يداعب » ونستميح 


1ل الرسالة 


القارىء فى أن نعرض عليه مثلا من الازدواحات 2 البشرية © 
الرائعة . قال رمه الله على لان مفرم صب « إنتى مارأيت دارو 
قط إلا حسبت ألا انزعت من ثثرها » ولا أبصرت مآة قط 
إلا ثلينت أنبا استعيرت من ممدرها » ولا طالمت وردة ناضرة 
إلا خلت أنها قطفت من خدّها ء ولا عل لى غصن من البان 
إلا أحضرفى صورة قدها ؛ ولا سطع لى عبير إلا شعرت أنه من 
شذاها » ولا فصحى ثور إلا قدارت أنه من إشرأق ععي.اها » 
ولاعمت شدو القّمرى إلا حمتها تكلم وتلفو » ولا طاف بى 
النسم إلا مثلنها تلمب واتلهو م ولا طلمت الشسس إلا رأيتها قهاء 
ولا استم البدر إلا خلتها تعلو على الدنيا كيرا وتيا . وإى لأرفم 
بصرى إلى السماء فأرى لماهودجا فى موك السحاب »؛ وأخرج 
إلى الفلاة فإذا هى يترقرق مها السراب » قعى سعدى وعى بحسى) 
وم نعيعى دش بؤسى » ومى اذى وألى ؛ وهى يكتى وسدهى )؛ 
وهى نممتى وبلائى ؛ وعمى حيانى وفنانى ‏ 50 

وقال البشرى الشمر فى صباه » وكارل برسله فى جريدة 
« الظاهى » هجوا فى الرحوم الشيخ على بوسف صاحب المؤيد 
تشيماً منه للرحومين مسطق كامل وحمد الويلحى » ثم أجبل 
زمانا » فلدا توفى صديقه ائرحوم الد كتور حلى النشاوى فى ريق 
الشباب ومشرق الفتوة جرى لماه بالشعر مرة أخرى ونشرت 
له د الرسالة 6 قسيدة بكية فى ربيع عام 1994 > وكانت آآخر 
قسيدة له قبا أعلم ؛ فم يقل بمدها شمر . 

والشيخ البشرى . كا عمرقه أحابه ؛ حسن المشرة » بارع 
احديث » سريع الخاطر » يجيد الناكهة » ويمتضحك بنوادره 
الياك الحزين . ومن ثم أعخذء كثير من عظاء للصريين صاحباً 
وخدينا ؛ وتبلوا وساطائه وشفاءاته فى الناس ع ولكنه كان إل 
ذلك عصى الزاج يثور لأقل بإدرة » وفى سبيل ذلك يهدر الصداقة 
القديمة “ومن أجل هذا الغمزكان صكثير من أصدقائه يتقونه 
ويتحاشونه » ومخافون سقطات لسايه . 

زرته فى مطالع عام 1984 » وكان يسكن بضاحية الزتون » 
فَأَخّذ ببدئ وأدخلى قاعة الامتقبال وأشار فيده إلى صور معلقة 


إلى الجدار قائلا د مؤلاء اثلانة م الذبن أجلهم وأحترمهم من 


١350و‎ 156 س١ اللختارج‎ )١( 


بين اللصريين يما © وتفرست ف الصور فاذا هى لعظاء ثلاثة : 
المرجوم أحمد شوق بك » والدكتور على أبراهم باشا ؛ والدكعور 
عبد الجيد بدوى باشا . وقد رجمت الآن إلى كتانه « الختار 6 
فألعيته ديه إلى صديقه الرحوم عمد راغي ععلية بك الوزر 
السابق هذه العبارة 2 أعدى عصارة ذهنى مدة المياة » إلى من 
أهدت مود إلى أحلى ذكريات الحياة » . 
وين 

كان التيخ عبدالمزيز النشرى أديبا ملء إهابه » ولو قد 
قصر عمله على الأدب والكتابة لماء قبا بالبجب المجاب » 
ولكن أريد له أن يكون موظفا » وأريد له أن يكون 6 
إداديا » وليس يتتقص من قدر الأديب الصحييح سوى الوظائف 
التى لاتوائم طبائمه » ولا تتفق مم سليقته » ومن ثم يدأ جز أديينا 
النظيم واناً حين جىء به و كيلا لإدارة الطبوعات » ثم مراتياً 
إداريا لجمع اللفة المربية » وقد توفى وهو يشغل النمب الأخير » 
وكان لابد مما ليس منه بدء وثرك رمه الله الحبل للقارب لبش 
صغار الموظفين » تأحفظ ذلك سائرم » وكان فيهم أدباء ممروذون؛ 
وكآن فهم أصدقاء قدماء له . ققام ذلك دليلا على أن الأديب المتاز 
ينبنى ألا يعثل عن الأدب با هو دون الأدب . 

ونون 

وبمد ء لد مدا عبد المزيز البشرى ف المنسيين » لا بل لقد 
أصبح وأمسىف الذ كورين.وبين أيديتا الساعة كتاب 2 امرآة» 
وهو أول كتاب من نوعه فى الأأدب العربى » يحد فيه وعزح » 
ثم لايقول إلاحتا » وبين أيدينا جزءان من كتاب 3 الختار 6 
وقد مجع فيه أرو ع وأجل ماأرسله فى الصحف الدائرة » ثم هو قد 
أف كتاب التربية الوطنية 6 لتلاميدٌ الدلرسوشارك فى وشم 
« الجمل فق الأدب العربى 6 لطللبة المدارس الثانوية . ومثل هذه 
الآثار مجتمعة ومتفرقة لاينسى ماحبها » ولسوف عفى ستون 
وسنون وهذا البلد ويلدان المروبة قفر من بيان البشرى ,الساحر 
وملحه الطرينة ؛ وشخصيعه الفذة . تداركه الله رجته » وجزاه 
عن لغة الضاد أحسن اللزاء . 


(الرمل) منصور عاب الم 


ليسي وكات 
في الخلافة الاسلامية 


للدكتور زاسا. شارجات 


6ظظ5 

قد علقت صناءات النرب على جيع أنحاء العام فى أثناء 
القرون التلاثة الاشية » حتى أوشكنا أرن. نى أن عناعات 
الشرق ع ولا سما الشرق الإسلائى وبزنطة ؛ كانت تهاقت علب 
. البلاد الأوربية حبافتاً عظها . ويحجدثنا رحالة البلاد الفربية فى الترن 
السادس المجرى أ الإسكتدرية كانت عوج بحركة الملاحة 
وسفن النشل البحرى من جميع مالك أوريا حتى أنُصى حدودفا 
الشبالية فى البلطيق وإسكتدناوة » بله المديد من التجار الذن 
كأنوا من جهات أبعد فى الشرق كالهنود وغيرثم . وليس عة شلك 
فى أن تلك السفن ملت معها « الإسكتدرانى 8 المين وهو نسي 
من التيل الطلرز بالحرير . وأغنية رولان؛ الى كتبت فى القرن 
الحادى عشر ء والتى كانت تصف حوادث عصر سابق عدة طويلة 
تارجم كتاببا بذ كرجثة مكفنة بقطعة من نسيج الإسكندراى. 
وكا انتقلت نحارة السوجات إلى الترب عن الطريق البحرى » 
كذلك انتقلت إليه عن الطريق البرى على الاح ل الشمالى الافريق» 
كا أنها انتقلت إلى أوربا الشرقية كا يستدل على ذلك من العملة 
اللإسلامية التى ترجع إلى ذلك التارعم والتى عثر عللها فى الطريق 
الرئيسية لأوربا الشرقية والسهول'الشاسة لبلاد الروسيا » مما 
وصل إلى بعض البلاد التى فى أقصى المدود الثمالية لبلاد الروسيا . 
ومحدثنا إن فضلان أن الرو سكانوا يتجرون مع البلاد الإسلامية 
فى قراء القند والسمور والستجاب » إذ كانوا يحليوتها مرك 
الال بطريق الماء على مبر الفولجا » وَيأْحَدُونْ بدكا النتتحات 


السنوعة فى العام الإسلاى التمدين . 
فض © ذف : 


لضن 


وكانت فرنا ؛ وإيطاليا » والدويلات الألانية » 
وأسبانيا ؛ وغيرها من بلاد أوريا تستورد السسوجات 
مر:.. الشرق الأوسط لاستمالما فى الفصور اللكية 
والأعرياض الدينية فى الماهد التكسية الثنية » حيث 
مقلم الفازج العروقة لتلك. النسوحات لا تزال بأقية حتى اليوم » 
ولاسما ماهر باق منْها فى الأقطار البلطيتية . وعلى مقتضى ما لقره 
فى دائر المابات اللكية الإتكليزية الى جم إلى منتسف 
الترنالناك عشر اليلادى ء كان ملك! تكلترة قد اشتري منسوحات 
إسلامية ليشعيا فى كنئيسة وستمنستر . ولقد اطلمت فى سجلات 
النفقات البيتية للوك اسكتلائدة ىق سنة 181 ميلادية ؛ على 
أسناف تفتمل عل قطم من الكرير الرقيق مرن. أنكية 
وطرسوس وطرابلس إلشام , 


الينة وكانت تعوفا (بشكل ١‏ ) زخرف من لون 00 
تلك الصانم باسم مصاتم الطراز ٠‏ ويّول وحالة العرب إنه كانت 
توجد مصانم للطراز فى كثير مري بلاد فارس © ومصرء 
وأفريقية الثمالية » وأسبانيا» كم يذ كرون أله كانت هناك 
مصانع للطرأز فى صقلية » وسوريا » والمراق * والين . ومن 
الرجح أن النوجات كانت محمل مر هدء السائم إل 
قصور'دمشق ثم بمد ذلك إلى قصور بنداد ؛ حيث كان يليسها 
رجال اليلاط أو ينم ببا عدايا قيمة وتكرعا للشنم عليه بتاك 
املع » من رحال الدولة ؛ حى الشعراء والثنين أ محدثنا بذلك 
القتسص الطريقة الى علا" ” تاب الأغاق . على أنه ليس 


5 ازسالة 


شك فى أن هذه السانع لم تسكن بن اختراع العرب الذين نادروا 
الصسحراء وودنوا نظم المحم وطرائق الييش عر البيز نطيين 
والفرس . ويشيرالحهشيارى | كأ حا لطر كن مسر اقدة 
اليونانية فى النرب واللغة الفارسية فى الشرق » حبى حدث 
التعديل بتقل لنة الددوان إل المية وهو يدم يتا بالنتحات 
الخاصة بكل إفلم » والى حملت إلى بنداد بعسقتها جزءامن الخراج 
وكثير منها كان من اللنسوحات . فن المرجح إذن أن دبوات 
المراج كان على اتصال وتيق بإدارة مصانم الطراز . و 
الؤرخون فى أصل نشأة الطراز » أ كانت فى مصر أم فى المراق ؛ 
ولكن المرجح أن الطراز كان فى كل من القطرين مند زمن 
لاتعيه الذا كرة » بقية من نفلام الضريبة النوعية التى كانت تدقع 
ولقد كارت 
الطراز من الأهمية 
فى عصر المباسيين - 
بحيث عين له رئيس 
خاض “داري > 
وم يقنم هارون 
ارشيدبشخص اقل 
من جعفر البرمى ١‏ 


( شكل ؟) تيج مصرى مشجر برجم 
نفسه لادارة دوان 


إلى حوالى سنة ١٠٠‏ 
البريد » ودار ضرب التقود م ودار الطراز - وعى وظائف 
لاابد أنها كانت تدر افير وبأتحلال الخلافة المباسية أتجلالا 
بدزيحيا شرعت الإمارات الصغيرة تستولى على دورالطرازالسلطانية 
أو تنشىىء دوراً جديدة » وعلى االخصوص فى الأندلس وأفرقية 
: الشمالية . ولإمام المين مصنع ملكى للطراز تي صنعاء من المرجح 
أنه متحدز اتحداراً مباشراً عن مصنع الطلراز الذى كان الخلفاء . 
وفى تاريض غير ممروف أنشىء مصنع مل لاطرازعكى الضنة 
الثمالية لذبر دجملة بالقرب من الرصافة » ولا بد أنه كان يضم 
مساحة كبيرة من الأرض . وكانت بندادكا هو النتظر مرق 
دخلها الضخم وبلاطها المترف وسكانها الن يتدرثم بعض من 
يحتج مهم بمليونين من الأأتقفس أعظ مىكر نصناعة النسوجات 
فى العالم الإسلاى . وكانت حلل ولاية العرش تصنع فى دار الطراز 
حَى فى العصور الأخيرة للخلفاء العياسيين المثلربين على أمرثم 


والذين كادوا لاعلكون من سلطان الحم أكثر من اعادثم 
لأولئك الذين كانوا ون الوق 1 بهم . فقدكانوا مثلا 
برسلون مموعة من الطلل اللكية لأمير 0 مود النزوى » 
عتوية على منسوحات بنداد انلام . وقد عثر علداء الأآثار القتدعة 
على عاذج موشاة بالكتابة من مسنم دار الطراز بنداد فى أجزاء 
أخرى من الإمبراطورية الإسلامية . 

ا الطبيهى أن أنواء شتى من المنسوجات كانت تعنم 
أو تباع فى الماصعة الإسلامية . فليمتوبى يحدثنا عرد يجار 
لمنموحات انك رأسانية بالقرب من ناحية الكرخ وكانت بعض 
أجزاء مدينة بنداد تسمى بأحاء النسيج الى تصنعه أو" تبينه . 
فالنسيج الذى من صنف التتر كان يشترى من حى التستارية . 
ونستر مدينة من مدن خوزستان على رأ خليج السجم ٠‏ ومن 
الشائق أن نذ كر أنه كان فى تلك الولاية كثير من ميانم الظراز 
ترجع نشأنها إلى عهد الدولة الساسانية الى كان ملوكها قد نقاوا 
السناع من حدود رومية ليؤسسوا صناءاتهم فى جنونى بلاد السجم 
وفى العراق ٠‏ وربا كانت الثياب الديبقية العبم فى حى الديبقية 
على مبر عيدبى ؛ وهو طبما نسيج أصله مصرى »كا أنه قد يكون 
أ كثر الأنسجة تردداً على الألمنة وأعلاها قدراً فى ذلك العصر . 
ويصف لنا الفرناطى نسييج المتابى يأنه مق كجاد مار الوحثى » 
وهو حيوان يقول عنه إنه 110 القاهرة 
وعند ما مات ذلك الحيوان حفظ جلده وحثى قطنا لعرضه فى 
أيام اللواسم 

ولقند 5 المكومة فى تلك الصناعة الرائحة » صناعة 
الأنسجة » مصدرا لملب الغرائب » لخاولت فى القرن الابع 
المحرى أن تفرض ضريبة على جيم النسوحات الصنوعة من 
الإوريسم أو القطن فى المدينة » سّدرة أن حلب تلك الضريبة ألن 
ألف درثم للخزانة العامة . ولكن. الضريبة كانت مكروهة ؛ 
وسببت اضطرالات عنيفة ؛ قتررت المسكومة فبا يمد ,ترضية 
الشعب بفرض ضريبة على الصتوعات الخريرية ققط . وأنشىء 
مكتب يجوار بركة زازل » وكانت ججيع البضائع الى تدقع علها 
ضريبة محم هناك بمخاتم المسكومة ؛ وهو نظام يثير العحب لانطياقه 
على الأساليب الحديثة الآن . 


( القية فى المدد القادم ) ع دل الزادب والمنع 


الونكام ب 


فى البيت. 


للاستاذ عند ال رحمن صدق 
ومو 
أي غرفةً عرموقة المل.ق” غرفى 
مطفّأة الأنوار رَعيْناً بلة 
27 2 ع م م 
أرى بابك الطروقة أسى موصدداً 
3 . 5 - 
ومخدع زوجى أنت » بل أنت جِتتى 
0 5 
.فأدعو يزوج ومى جد عيعةر 
لأعرى »ولكن المدى رج-م دعوق 
لقد كنت يازوجى لدى الصبح موقظى 


. وكنت حسيبى فى خروج وأوبتى 
فا لى لا أقاك وى ولياق 
وباك من إبى على تيد خطوة 


أرى من خلال السجفنوراً مش عشم 
- 2 منالشمس» لكن لاأرىشمس مهجتى 
وأنعم للأطيار “تقو 6 ركنت 


ر. يي 2 7 
قورت عزايّق مستحعة يبيعل ستتجمة ' 


عفن أوان الآ 7 فعى 5 

ترائى صفوفاً- نوق سور وأيكة 
ينها يا القن قل انض 

فلك ل علة لس 7 في 
ألا تتألي ىكيف أصبحت ؟ فوالضحى 

تجن لى طيب” التكرى ف العشية 
تميندتك لا ألقاك حي يَركَى 


أ تفرئى لى رمت حلىر وزيئة 


شربكة حيثى » أسفر الصبح” فاطلى 
أعدى كطورى واتتق لىّ حلتى 


1 مكانك خال: فى الموان فأقبلى 


فنا طمانى من حديث وطلعة 
وإف لتاح الخروج كمادق 
فأبن وداعى بالصسيد وكبلتى 
أفضدى بلا ذب وق غير مفضبر 
وأنت الرفى «الصفح عن كل (ا 
وكنت أعز الثاس عندك برع 
هت عليك اليوم من بعد عزّة ؟ 
معاذ الهوى ! ما إن جعدت لنوةر 
ولكنه حك القضاء العمّت 
تأى بك عنى لمنية فائلة 
ونزلا الثايا ما سكنت لترقتى 
وعنثى وجنتى 
وكانت هنا فى غرفة ,لصق غرفتى 
مه نأزوى الطرف عنها تألا 
وكإننا إلها ما مسرت تلفق 


ام ل 


يفون انك عد فيب ند 

مأ كشف اللنحكاء” عن جوف حفرة 
أطامن صوق -- إن عمست - محاذراً 
2 هاجماً 
وي ليت يصحو الات من بعد هجمة 
ولكن حزيج” ثارة مرك مريب 

وخوف ©» وطوراً من خشو ع وحرمة 
وان لا أدرى أتفكير عاقلر 

أفكر 0 م مه_ذى ادير جسنة 


وما فى حذارة أرنتف 


اسل 


الخطيقة الامل 


للشاعر إدوار دنا سعد 


فحت" بالا وقالت تقدم' 
ما لكفيك ترجنان وكق 
ذاك ميعادة وهذا هوان 
ليدلة كاللاود بعد اشتياق 
هتف الخدء الأنيق الوردى : 
والباويل والتائى قالت 
فدخلنا إليه كفا يكف 
ودبانى إغراؤها رهى ا 
أسكرتنى الطور والأنوار 
اذا النرفة الصنيرة :دو 
وغيوماً 'موردات الموائى 
ورياضاً, إممارهرن. نمم او 
1 يعند للوجرد ٌٍُ يباح 
وبدث عابت وأخرى “راخت 
أجربح شنته لأس التداق 
لا جديد” ولا قدم" ولك.* 
نمك الفجر ساخراً وكا 
هاري “الذئاب نحت ظلال 
حاقناً تملا الموم كيانى 
آه با رب بعد طول ا 
نراق أخطأت أم ذاك ضعف 
سسته آدم وأورثنيه 
والخطا! كية ين أى 
ةد فوجهت عيق 
أنت أتقذت من شراك النواق 
فلاذا تركتى با إلعى 
كلا قلت قربتتى صلاق 
لاعلى الشك يترم يي 
أنا با رب تاله وغريق” 
ناما قلى الشجى لنجوأ 
أبعث الثور فى حياى وهدهد 


وابعث انار ى هشم شكوى 


لط 


ازسالة 
جيفة* 
لارل تررلر 
2 . 
عت الب دترا اد 
ثرا تك هَل الاستاذ عمان عا ع 
قاذ مم 0 تحجر أذ كرين يا حبيبتى ما رأيناه سباح هذا اليوم الشرق من أيأم 
تداق الليالى وُننعم الصين الجيلة ؟ أنذ كرن هذه المثة البشمة وهى راقدة على فراش 


أل رام النيف واللهو عندى 
إن تقواك ها هنا ليس تحدى 
7 ن فتون المرى .روخلا لحد 
نار شواقها ولاه وتلق 
خارات وأحرتتتى القأن 
ال لا تمحلده الأبصار 
وصناء تحنها الأسرار 
ويحاراً نسيمها إعصار 
كل ما فيه غامضك” أشباح 
وأسى يتدى و عسمى تناح 
أم برىاه قد أمحمنته الجراح ؟ 
واأشتباهة وصباح 
حين غادرت معبد الشيطان 
من أسي فائر ومن أشجان 
ولفدرلة سس كل وجه براق 
لقت بى .حتارة الإنسان 
كامن فى دمائنا لإ يكن :0 
أم جديا “على شباى يرف ؟ 
قدوجد الأجساد ليست تعف 
للرحم الذى يقيل ويعفو 
اوسا بالمدى وبالرقارن . 


: ادير جلوّها النتان. 


القاب أند غير دار”كت 
ا م ولا على المان 
الفا وابزتن الطيق” 
ك نان السنا وأن اارحيق ؟ 
لملى أستفيق 


قد تنائر عليه الحصى . وقد رقمت ساتببا فى الهواء كفاجرة تنيبا 
الشبوات » حا ارت سما » وكشنت عن يطلما القم 
روا منتئة بقتور واسبتار “كا نت الشمس تلط أشعبا على هذه 
الجيفة كأنما ريد أن تصلها وتسومها فترد إلى الطبيعة ما وسقّته » 
مبعثراً فى ذرات لا حصى. وكانت المماء تنظر إلىهذه الثة الرائعة 
كأنبازهرة تتفتجعوكانت رائحة المف نالشديدة حى كدت تسقطين 
على الأعشابمنشيا عليك . وكان الذباب يطن حول هذه الأحشاء 
الجفرة التى تنبتت منها عشرات صائات سود تنحدر كأنها سائل 
ثقيق على هذه الأسعال المية » وهىتعلو وسهبطكالأمواج ؛ وتندفم 
فى صخب » فيخيل إلى إلرء أن الحسد وهو .يتتفخ بأنفاس خنية 
يستمر فى الحياة بتكائر أجزائه .كان هذا الحشديردد أنناماً غرية » 
كأنه مناء جار 2 0 توج عر عدا 
فى المواء بحركات متسقة . غابت معالم هذا الجسد عن الأنظار » فا 
تعد تبدو للمين ا 
ذا كرته بعد حين على لوحته الهجورة . وكان نمة كلب قلق قابم 
وراء الصخور » ينظر إلينا شزراً » مترقب لحظة ذهابنا ليمود فيلهر 
العظمة التى تركها من هذا الحطام . عل أنك واحسرتاه ! ستصير, 
بوم كهذه الهامة المدنة ء كهذا النئن الخيف » انت يا تور عيبى 

با مس حياتى » انت يا ملاى ء يا هيأتى . بلى ! إلى مثل هد 
المصير سينتهى بك المطاف » يا ملكة الخال » بمد أن تتلى عل 
روحك الصلوات الأخيرة » فترقدن نحت الأعشاب والأزهار 

ويل جالك بين الك . وحيتئذ خبرى ياحبيتى الفاتنة » حير 
الدود الذى سيذهمك بتبلانه » إننى سأحتنظ بصورة غراى الرائز 


وروحه القدسة . 


2١‏ فى النصل الذى كتبه الدكتور عمد بهت أحث عنوان « يرم 
الفنان كل ما فى الطبيعة جيلا * من مللة المفالات القبسة التي بتشرها عر 
النن لبول جيزيل إشارة إلى هذه التسيدة الى نشرعا كاملة ليتأملها الذارئ 


اروستار ساطيع الخصرئى بيك 


ورد القاضرة فى الأسبوع الاشى على الرحب والسعة الرى 
الكبير الأستاذ ساطم الحصرى بك » زعم البنة الملنية 
فى العراق » والستثار الفنى لوزارة العارف فى سورية » وأحد 
أقطاب الفنكر فى الشرق » ومؤلف السكتاب القم « دراسات 
عن مقدمة ابن خلدؤن » ؛ ورد القاهرة يستحم قليلا بمد أن قفى 
ستة فى العمل التصل ؛ متنقلا من مدن العام إلى قراه » يزور 
الدارس » ويدرس الناهج » ويبحك النقام ؛ حتى استطاع أن 
بشع لتعليم ‏ سورية دستوراً على أحدث الطرق الترهوية الحديئة 
يلام مبضبا ووطنيها وعتيدسيا ووحدبها » ثم ثم أخذ يدعو إليه 
ويداقم عنه حتى " 0 . وقد نل الأستاذى فندق شبرد » فأقبل 
عليه الشوقون إليه والعجبون به حبون عقدمه وينعمون بلقأله . 


معر من سبرات القالفرة 


المرض الذى أقم فى نادى سيدات القاهرة خلال مذا 
الشبر(©» لايقل فى مستواه عن أى معرض شاهدناه . والرسوم 
العروضة كلها من رنم سيدات وآنسات » والبعض مهن لسن 
مصريات » ولكبن عشن فى مصر واستوحين تزيها السمراء 
وسعاءها العافية ومشاهدها الختلفة . 

٠‏ وأحسن سور هذا العرض من عمل الآنسات مجرت 
يزبك وجان كوهين ومنيرقا فرح وكلو بادارو » ولكل طابعها 
وشجديبها المزة ٠‏ 

١‏ افرسوم الآنسة يريك تفعمة بالمالفة الغاءة » وفى صورها 
شى: من من الشاعرية؛ و رمم وكأنها 0 أو تنى وتيذل كل 
حرارة قليها فى الملاة أو الثناء , 


وللآ نسة جارك كومين صورة.شخصية لرجل ؛نة5ةرو 


3) معريل إلفن اثامن بنادي سبدات الفاهرة مدان مصط قكامل 


فض 


( دكتورهيكان ) » والآئسة جان رسامة بارعة ناضجة » 
قد وفقت فمارسعتتوفيقاً كبيراً » تأعطتنا خلاصة شخصية 
الرجل الذى ربعته ؛ ويبدو أنه رجل ممتاز » فالصورة 
تنطق بإلعمق والعزم ويقظة الخيوية النفسية . 
أما لوحات الآنسة منيرا فرح س وهذه أول مرة أسعد فا 
برق سورها فع خير نرهان على أن الآنسة الفنانة تيد جديداً 
بز مشاعيها بى الأشياء التى تصادقنا كل نوم ولا تحفل مها . 
وم حين تعرض علينا صورها تش ركنا فى عواطفها التحددة » 
وتفتم عيوننا على ألوان من امال كيرا ما ننفل عنما . وتلك من 
رسالة الفن . 
والآنسة عطيات فرج توفق 0 زميلها 
وصديتتها « جأن 6 وتقصر أحياناً » وهى غالبا ما حمل لوساتيا 
أ كثر مما تطيق هذه الاوحات احماله من الأشكال والألوان » 
فتضييع ل الوحدة:الفنية » ويتوزع اهمام الناظر التأمل : ويبدى. 
أنها تبذل فى عملها يوداً كيرا » ولكن كل هذا الإجهاد 
لا يصل مها دائحا. إلى عابتا » ولألوانها طاء 0 
اعتراض عليه ما دام .وحى شخصيتها وإحامانبا » ولاشك 
أنها فى طريقها إلى النجاح الكامل . 
وقد وتقت الآنسة أنايت ثعليان فى منظر من مناظر الطبيعة 
المامتة ؛ ولكنها ل تبلغ التوى نفسه فى لوحتيها «العارية 6 
و2 زهور 6 
وهناك فنانات ما زار:. فى متتصف الطريق ؛ فى صور 
« ماريان ييرسن 6 » جد أن الإحصاس أفرى من الأداء ؛ ومع 
ذلك فهو إحاس ل يتركز بعد »ك أن الألوان غير ناشجة » 
تر عررضوان كللآ نسة قدرية علوية جد الظلهر الخارجى 
للشيخ الن ؛ ولكنبا ل تنجح فى نقل صورنه النفسية . ْ 
ونعتقد أن التقبل والاجباد » كفيل بأن يصل يبعض 
هؤلاء الفنانات بى مستؤى أرق » واللواتى أعنيين ذه الخلة 
الأخيرة » هن الأنسات : قبربة عاوءة ؛ ومفيدة .شعبان » 


:و كرك بوسف . والمرض فى مجوعه جهو لا يأس يه 


تمرى عا تقر سوس 


فض اتسالة 


تقض إرسار الواريب 


إجابة عن تساؤل الأستاذ اد امد آل مالم الذ كور فعدد 
( الرسالة 15١‏ ) أكول : إننا لا نستطيم أن تهم باقونا الحرى 
بإغفال بمض الفحول » غير أن الكتاب لم يصل إلينا كاملا » 

كا ذكر ذلك العربانى مر جليوث فى مقدمة الطبمة الأول . وأ 
جزءاً وباعه للمربالى ميجليوث 
على أنه من « إرشاد الأريب » » فطبمه وألمقه بطبمته » وراج 
ذلك على الدكتور الرناعى فنشر 
لامخن على الحاذق . 

وفى دار الكتب الصرية ٠‏ مختصر لإرشاد الأريب » ليله 
تبسر لا الاطلاع عليه قرياً ؛ فنستبين منه بعض مأ نى علينا 


ا هو أن أحد الوراقين كان لنق 


فى طبعته الخيرة . ونفس ياقوت 


مر غسار, 


من أصله . 
قف ابواسلترري القربه 
حافسانا الأستاذ بوسف كرم » الدرس يكلية الأداب » 
بجاممة.فاروق الأول ؛ بتاعة الحاضرات لمعية الشبان السيحيين » 
عن فلفة الإسكتدرية القدعة » وه المثتة الأول من سلسلة 
عاضرات تقيمها الجمية عن مدنيتنا الخاللة ؛ الإسكندرية » 
فى شتى العصور . 
على أن ظاهرة لفتت نظرى فى عحاضرة الأستاذ كرم » عن 
أمل الفلسفة ! هل الفلفة أصيلة فى اليونان ؟ نقد أ كد لنا 
الأستاد كرم »كا فم لكل مور خ إلفلسفة من كن ابن امماصرين » 
بن ما عدأ الدكتور غلاب فما أذكر ‏ أصالة الفلسفة اليونانية » 
وتال الد كتور كرم » متابما فى ذلك أوسطو وأشياعه » إن لالس 
اللعلى" هو أو النلسفة بلا منازع ! فا قول الأستاذ كرم فى أتنا 
تناز ع طاليس هده الأبا2 0 ددعم أن الشرق هو أو التلسفة . 
على أن الأستاذ كرم أمتمنا كل الإمتاع باستعراضه 
التلخيضى لناريم الفلسفة مُنذ أن وضع لبنها طاليس ب فهايرى 
أستاذنا الفاضل- إل الخرعهد الافلاطونية الحديثة بالإسكندرية » 
وإن أبناء ١‏ لثثر من رواد الحضارة الجديدة ليتطلمون إلى بعث 
ديد " يحون اليوم إرهاما نوشك حدرثه » وإن غداً 
لناظره قريب . 
(الأسكندرية ) 


على مسى “موده 


لد بوم 


اطلعت على ما كتبه الأستاذ منصور حاب الله نما يتصل 
يتخطئة عنوان كتاب « الفاروق تمر » » ثم رد الأستاذ 
عبد التعال الصميدى والأديب أحمد ابراهم الثراوى عليه » وكان 
من المصادفة أى كنت أقرأ اوم نص ابن الأنبارى « على أن 
اللتب إذا كأن أشهر من الاسم بن به قبل الإسم »© فوجدت 
الأستاذ منصوراً محقاً فى قوله لأن أسم سيدنا عمر أشبر من لعبه » 
والعامة عندنا لا يكادون يعرفون لتب ثانى الخلفاء الراشدين » على 
حين أنهم محفظون اسه حفظا . 

وأما ما ذ كره الزرتاتى من أن أققاب الحلقاء تقدم على أسسائهم 
فهذا نادر لا يقاس عليه » وبحسب القارى' أن يسأل نفسه : هل 
بقول هارون الرشيد أو الرشيد هارون ؛ وهل يقول عبد الله 
<٠:‏ ليجد عند تفسة الجواب الصحيح - 
وقد أشار اليوطى إل هذه السألة اللغوية » وقال إنها ( مخصيص 
لإطلاق وجوب تأخير الاقب ) 

ركان حريا بسعادة الدكتور هيكل باشا أن يحرى على المشهور 
من أقوال أئمة اللفة ويدع التخصيص الذى أورده السيوطىوغيره . 

ومن هنا لا نرانا تميل إلى قول الأستاذ السميدى من أن 
الأستاد منصور جاب الله كان متمنئاً فى تخطئة اسم كتاب مو 
الكبير ؛ ونا كان رجلا يسى وراء الحق » ولو كان متمنتاً 
حقيقة لا أقدم على .مخطئة رجل له من-الكانة فى وطنه وفى بلدان 
المروبة ما له . 

(الأسكندرية ) 


عبر العزيرٌ مارو 


مشكلة ل العو سة 


0 
4 للهرئات ... ولا يعطى للآفراد 


يطلب من مملة اارسالة - تمن النسخة +" قرش 


ع العرب بِ ا الثابى 
ْ لعالى الرٌسسَارٌ مصطفي عبر الرازى بأل" 
1 سوج ب بيه إمرتد رامس 

هذا الكتاب مرى تأليف معالى مفسطاق عبد الرازق باشا 
رئيس الفخرى للجممية الفلسنية الصزية . وهو أول كتاب ى 
سلسلة حوث الججمية الى تسمل على 3 إشاعة التقكير الفلسنى فى 
بع كوا و ا 
الطبيعة » والاجماع ؛ وعم النشن ؛ على أن تعاب حقائق هذء 


الماوم من أسهل الطرق وأقريها مأخنا على حد ماجاء فى التصدير » 1 


ع فيلسوف ال لم الثانى يحقق هذه ادغراات 


الى بحن العلمئ » مع نقاذ ل 
'ورقة الأساوب » وبراعة ا » ولعلف الانتقال 
وموضوعات الكتاب أوسممنعنرانه » إلى جانب يلوف 
:المرب وهو الكندى ؛والعم الثانى وهو الفارانى » نجد الشاعر 
المكم الشيء و ببانسوس اليب ابن اليم » وشيخ الإسلام 


أبن تيمية . 
ود كان القسود؛ هو التعريس بشخصية هؤلاء الأعلام 2 
على الأخص وأن حجر الكتاب لإيقسم للاحاطة يتقصيل 


مذاههم ؛ ققد اكتف معالى الور بتتحقيق حياة بعضهم > 
وعزض الجانب الفلسقى عند اليمش الآخر » وهى جوانب كلها 
طراقة . أنظر إلى ما كعبه عن ابن تيمية » يمد قطمة من 
لادب الى لحلا غرل وق اراز مس760 . كان فى 
قلمة دمشق إمام من أمة السلمين » شيخ جاوز السابمة والستين من 
عمره » يعالى أم الإمتقال والسيجن » وحيناً » ليس مم إلاأخ خ له 
قوم بخدمته . وكان الشييخ يتامى قوق ألم السجن ألا آخر» هو 
عل نقسه أشد وقما : ققد منم مر الكتابة والطالعة » 
8 ما عنده من الكتب » ول يتركوا لهعدواة ولا قاناً 
ولاورة ق.. و كتب عقيب ذلك بفحم يقول : إن إخراج الكت 
من عنده من أعظم التقم © ... أليس هذا عريتا للقلسفة بأساوب 
الادب . زوعه) 


لديف 


واإسلاماه ِ 
لمؤستاز على أصمر باكر 
7 اللاستاذ أت | 
0 سمه هه و 
بمد أن ردت مسر الصليبيين فى النصم 
سن الاوسلام ا ٠»‏ خرجت إلى 2 0 رد التتار ثم 
الأخرين ؛ ووقف سلطان ممم الظفر قط 


ورة الجيدة ل ينالوا 


و2 لى رأس جيشه 
شخن بيده فى أعداله الطناة » 0 مكروا مكراً كاد 
يرديه لولا أن برز فارس مس ملم رد علهم مكرم وتلق الكروه 
من دون السلطان ثم هتف وهو يعانى انوت : « من نفك 
بإ سلطان المسانين » ها قد سبقتك إلى الجنة 6 . 

م يكن هذا الفارس سوى جلنار : زوجة الملطان وحينيته, 
وقد جمل' السلطارتن يقبلها ويقول لحا ق ذهول وجزع : 
2 وازوحاه ! واحبيبتاه ! 6 فنادنه وهى نجود بروحها : « لا نل 
واحبييتاه قل : واإسلاماه ! 4 

وانطلق اللطان إلى المسمعة يصرخ : « وا إسلاماء ! 6 . 
ورحاله ممه برددونها فيلقون فى قالوب الذين كقروا زعب » 
ولا يزالون يجاهدومهم وينلظون عليئم حتى ينهم ألنصر ويشق 
الله سدور الؤمتين:. 

تلك هى القولة التاريخية التى اتخذها صديتنا الأسعاذ عل 
ب كثير عنواناً زوايته الخيلة . 

لديتن 

كانت جلثار وقطز رقيقين قى نجلة الرقيق أنام آل أيوب » 
ولكن با قصة حافلة بالعبرء قها سسلالة بيت يميد النسيق الجد » 
فأما مى ذاينة السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه » وأما هو 
قان عمها .. وقد تزلت غم الأحداث بآلا فبادرا جيم 3 
ظروف عو ج بالهول » وسلم هذان من الوت ليباعا فى الأسواق 
وليذوتا روب من الموان . وقرق الدهى الغت ييْهما أمدا * عُ 
حسما الأقدار أخيراً ليكوتا سلطانى السلمين وليكتبا فى تارجم 
الإسلام صفحة جد نشيرة : 

مدنا 

جاو ارواية أياما مجيدة لسلف السليين . ونصولا جيما 
تنطوى على وسالات سامية » قهنا معرض خلق و بطولة يلعرين » 
وهناك حديث وطنبة وتضحة مثاليتين » وهنا دموة تقوية إل 


قف الرسالة 


الاستمساك بالحق والخاسة له » وثم حوافز لامجد وزراية على 
الشعف والضمفاء . ولكنك على كثرة ما تواجهيك هذه اليا 
لانحس أن الكاتئب تكلنها » بل تدرك أنها- مع علو تمطها- 
ليست الشىء الذى وضعت له الرواية وتلك لا ريب من خصائص 
ألقصة ألننية التاجحة . 
نا 

ولقد عرض الؤزلن أشخاما بتعذر على القارىء تسيامهم 
لوفرة مالذوا شعوره وناجوا عيره . فكيف ينسى مكلا اممدود8 
أو قناز وصهر جلالالدين ووليه الحم ومستشاره الحصيف الأمين ؟ 
وكيف ينسى «سلامة المندى » اتقادم الو الذى حل الطفلين : 
قطزا وجلنارا - وكان امعاها فى طفولهما حمودا وجهادا - 
.إل الهند يوم أغرق نساء بيت 2 خوارزم شاه» فى الم تفاذيا من 
ذل الإسار ؛ والذى قاسى ما تاسى ابتناء الوفاء » والذى مات ها 
الغلامين إذ يما فى أسواق التخاسة وجزعاً علبما من تفرق 
الشمل ؟ وكيت "ينسى <«اغاتم القسى 6 السرى الصالح وزويته 
البارة؟ و « الاج على الفراش » الخادم الخير الذى لأ كنعه ضآلة 
متزلته من إسداء الخيل ؟ و « إن الزعم » لحن البار والوطنى 
الا الجاهد ؟ 

فأما 2 الشيخ عز الدين بن عبد السلام » المالم الذى لا يشترى 
بدينه تنا قليلا » والسياسى الخالص العقيدة » والجاهدٍ الصادق 
اليأس + والزعم الذى يجد الناس فى رطمته أنوارا وآمالا؛ » فا 
ألطف وما أجل وما أنفم ما جرى به عنه قل المؤلف ف روايته . 
إن القارى” كلا حى الَؤلف عن عر الدين شيا لتحويه مويات 
روحية » وإن ننه لتنمو ولسمو. 

وف الرواءة صفحات أخرىكثيرة كأنها لمذويها قيوض من 


الشمر كبا الؤلن بأسلوب مسيطر يتتزع للرواءة منزلة طيبة : 


بين الأثار“الأدية الطيبة . 

قطفولة «جهاد» الحاوة وممابثة أبها إإاها وطموح «تتمود» 
وبطولته وغرامه بتذمير التتار وهو بمد فى طفولته يجتاز الجياة على 
جسور من الأوهام: والأحلام » واسلن ال كيد بين الطفلين » 
ومناجاة جلال لذن لأبيه حين أخطأ جلال وقسا على بلد إسلاى .. 


هذه كلها فبا جال مؤئر ورقة تلفت القاوب » وفها دقة وخذق " 


تساوقان عل النشى مساوقة ملحوظة . 
وابلب الذى كانيين قطزوجلنار» اتكب المظم الذى كأن السماء 


كانت ترطاو »:والذى نما ده وشقيا » هو ىكل ماله من أمتع . 


ما فى الروابة وأ كتره استهواء للب وهزاً للمواطف . 
حدث الؤلف عن الخبدبين فى فثرة من أيامبيا قال : 
« وحليت الدنيا. فى عينبما. فصارت رياضاً وأجاراً ووروداً 
وأزهاراً رطيوفا من ضياء الشئق البيج » وروحات من نسم 
الفجر العليل يتقليان مها فى أيام كلها أصيل وليال كلها سحر. 
ومن مثل هذا النسن المالى كانت كتابة « با كثير » عن 
ذلك المي الثائق » ومن مثله كان وصفه للطبيعة فى بعص جنبات 
روايته . 
1 ده 
: بق أن سنب على موّلنا الوهوب ما حشد به روايته من أسماء 
كثيرة لأناس فى المهد الأونى م تكن الرواية س فى رأينا ا 
يحاجة إلى ذكرم . 
وحن نستميح صديتنا الؤاف فى أن نسأله : ماهذه الحيدة 
عن الطابع الإدبى اللالص فى بعض أتحاء الروابة حين يسوق 
أحداث التارريخ غير مديجة بيراع الأديب فلا هى خفيفة ولا هى 
محبوبة بل هى مهدة للقارىء مزمجة إاه . لقد قال مثلا فى أحد 
الواضم : « فلما كان بوم السبت لست بقين من ذى القعدة سنة 
67" حصل كيت وكيت 6 نانظر كيف يثقل هذا على من يقرأ 
قصة أدبية محماً . إن الأمحات بله العبارات الأدببة - وخاصة 
إذا كانت من أديب عرس بالقصة وتوقر علها. مثل مؤلفنا 
البارع - كانت كفيلة جداً بأن تشق لنا مالك الناريخ فى 
الحدود التى تناسي روايته بوسفها أثراً أدي؟ لاكتابا تاريخي؟ . 
إن القصة الفنية كاللوحة كا هو معلوم -- والرسام برسم 
الصورة للشى” القديم فيحملنا بفئه كوك تاريخ هذا التق ؛ دون 
أن يسع عليه اسم يوم أو شهر أوسنة . ألا وإن النطرة الفنية 
النواتة على تقيض العقلية المية لا تف لكثيرا بالتوار ولارتمنى 
بالأحاء إلا بقسدر . وأظن أن الأستاذ. الؤلف إذا عنى يتقديم 
روايته لسايقة وزازة العارف فى الموعد الذى ضرب للبتسايقين 
أيحل عن بث مواهبه الفنية فى تلك الأجزاء ٠‏ ولو فمل لكانت 
روايته يقينا من أرفم الآثار الفنية لدينا . 
جد جد عد 
وبمد فلا بد" أن نقرر أن الؤافكان فى جل روايته نافذ 
النوة » وأنه -- فيا خلا الواضع الشحوثة بالتاريخ لفير داع فنى-- 
بلغ فيا عيشه أقصى مأ يبلنه مؤلف فى نفس قارثه من الانفمال 
والتار القرى . ليب السعيل 


